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لالنشقافك 


لللر 
لمعة الاعتفاد 
اطالئقي إحب سبيل الرشان 


تأليف 


موفق الدين ابن قدامة يانه 


شرح الشيخ 


دار ابن الجوزي 


/ 


درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 


مقدمة الكتاب شت 


ليسم الله الرَقمم الرَفيِخ 
المقدمي 

الحمد لله » نحمده ؛ ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسينا» ومن سيعات أعمالنا > مق يهلده الله لاتقل له+ ومن ايقل فل هادى نله.. 

شيف 0:1 إن ؤلة اللدسرديوي 1 تقر يله اله د و أشيق أ ممحيةة عيلية ا 
صلى الله عليه » وعلى آله» وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيًا . 

أما بعد : فهذا تعليق مختصر على كتاب ١‏ لمعة الاعتقاد ) الذى ألفه أبو محمد 
عي الله بن امه ين قدامة الموديية و«المولود ف شليات قن 11 مع ري عن 
مال كالليل > النتوقن. يوم عيد الفطر بزية <١‏ #ااهر يدمشق “رجت الله : 

وهذا الكتاب جمّع فيه مؤلقُه رُبْدَةَ العقيدة» ومن تم قررت رئاسة المعاهد 
العلمية دراسته فى مطلع القسم الثانوى فى المعاهد فى السنة الأولى منه ؛ ليكون 
ركيزة يعتمد عليها فى هذه المرحلة . ا 

ونظًا لأهمية الكتاب موضوعًا ومنهججاء وعدم وجود شرح له » فقد .عقدت 
العزم - مستعيئًا باللّه مستلهمًا منه الصواب فى القصد والعمل - على أن أضع عليه 
كلمات يسيرة تكشف غوامضه» وتبين موارده »“وتبرز فوائده . 

واللّه أرجو ألا يكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأن يمدنى بروح من عنده 
وتوفيق » وأن يجعل عملى مباركا ونافعًا » إنه جوّاد كريم . 
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قواعد هامة فى الأسماء والصفات 

وقبل الدخول فى صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء 
الله وصفاته . 

القاعدة الأولى : « فى الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة فى أسماء الله 
وصفاته » : 

الواجب فى نصوص الكتاب والسنة إبقاءُ دلالتها على ظاهرها من غير تغيير ؛ 
لأن الله ليول. القرآن بلسان عربى مبين » والنبى يَكِيٍ يتكلم باللسان العربى ؛ فوجب 
إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هى عليه فى ذلك اللسان » ولأن تغييرها 
عن ظاهرها قول على الله بلا علم ؛ وهو حرام ؛ لقوله تعالى : «إثُلٌ إِنَّمَا حرم ري 
لس ما طهر ينها وما طن ما بط والاثم والبتى بغير لحي وأن تُشْرُوأ أله مَا ل بزل بو 
سَلطليًا وأن. 3 فووا 2 عَلّ أله ميل عاموت 46 ا ل" 

مثال ذلك قوله تعالى : «#بلٌ يداه مَبْسُوطيَان نيفق كف يكذ [المائدة خم . 
الحو ببميسيقد فد ل 4 لوك السراد 
بها القوة . قلنا له : هذا صرف للكلام عن ظاهرهء فلا يجوز القول به؛ لآنه قول 
على الله بلا علم . 

القاعدة الثانية : فى أسماء اللّه . 

وتحت هذه القاعدة فروع : 

الفرع الأول : أسماء اللّه كلها حسنى . أى بالغة فى الحسن غايته ؛ لأنها 
سدم لصفات كا لان ها بود من ره ل ال :و 

مسوك سا للْسَى » [الأعرراف: )18٠١‏ 

مثال ذلك : 9 الرحمن » » فهو اسم من أسماء الله تعالى » دال على صفة عظيمة 
صن الربحية الواسيفة . 
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ومن ثم نعرف .أنه لي مع :أسماء الله :: الدهر» ؛ لأنه لا يتضمن معدن يبلغ 
غاية الحسنء فأما قوله كل : ولا تسبوا الدهرء. فإن: الله هو الدغر )”© فمعناة: 
مالك الدهر المتصرف فيه بدليل قوله. فى الرؤاية :الثانية عن اللّه تعالى : « بيدى 
الأمر أقلب الليل والنهار)7» 

الفرع الثانى : أسماء الله غير محصورة بعدد معين ؛ لقوله كك فى الحديث 
التظهور:. ,ة أسأك ١‏ اللهم. يكل: اسبيلعى لك اعمس يعد ديه للك »أو أأبرلها ل 
كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك )7 » وما 
استأثر الله به فى علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به . 

والجمع بين هذا وبين قوله فى الحديث الصحيح : ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما 
من أحصاها دخل الجنة )9 : أن معنى هذا الحديث : إن من أسماءٍ للها انسغة 
وتشعيق ايسا مق أجسناها دل الجنة .. ولبيق الفراد: حيضر أسفيائه تفال :ينذا 
العدد » ونظير هذا أن تقول : عندى مائة درهم أعددتها للصدقة . فلا ينافى أن يكون 
عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة . 

الفرع الغالث : أسماء اللّهِ لا تنبت بالعقل » وإنما تثبت بالشرع ‏ فهى توقيفية 
ال وسو سوسوي سبي 
إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء » فوجب الوقوف فى ذلك على الشرع ؛ ولأن 
تسميته بما لم يسم به نفسه » أو إنكار ما سمى به نفسه » جناية فى حقه تعالى ؛ 
فوجب سلوك الأدب فى ذلك . 

الفرع الرابع : كل اسم من أسماء.اللّه فإنه يدل على ذات الله ه وعلى الصفة 


.81١ 2399/5 ومسلم (771457)؛ وأحمد‎ »)75١187( البخارى‎ )١( 

(؟) البخارى (51/81)» ومسلم (1457؟١5)»‏ وأبو داود (0714) . 

(7) أحمد 91١/١‏ 457» والطبرانى »)٠١*81(‏ وابن حبان / ؟/ا, والحاكم ٠05 /١‏ 5» وصححه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة )١99(‏ . 

(4) البخارى (71777) » ومسلم )5/١11(‏ . 
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التى تضمنها. وعلى:الأثر المترتب عليه إن كان متعديا » ولا يتم.الإيمان بالاسم إلا 
بالبارك كلض كلداء 

مثال ذلك فى- غير المتعدى : « العظيم ) فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته 
معنا من أسماء الله َال على فاته تعال 4 وعلى ها تطسطة مل السفة رن :القققياها 

ومثال ذلك فى المتعدى : (١‏ الرحمن » » فلا يتجٌ الإيمان به حتى نؤمن بإثباته 
البقاس أليقاء الأفحالا على ةاتمتمال ل وعلى ما بحس الضقة زهي الرحمة 
وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء . 

القاعدة الثالثة : « فى صفات الله » : 

وتحتها فروع أيضا : 

الفرع الأول : صفات اللَّه كلها عُأيَا» صفات كمال ومدح» ليس فيها نتقص 
بوجه من الوجوه؛ كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والحكمة, 
والرحمة». والعلو» وير ذلك + لقولة تعالئ :' «وَيدو المكل- الكل #ة رافخل: .جم 
ولآن آلزي >كامل فرجب كمال صيفاته. 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهى ممتنعة فى حقه؛ كالموت» 
والجهل » والعجز» والصمم » والعمى ؛ ونحو ذلك ؛ لأنه سبحانه عاقب الواصفين 
له بالمقصن »وان ققصة عتكا يصفونة يبه م البقائسل.-ولأن-الرين سلا يكن أن يكون 
باقعلل لبتطافاة بالقط للريويية. 

وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجهاء'لم.تكن ثابتة لله ولا ممتنعة 
عليه على سبيل الإطلاق » بل لابد من التفضيل » فتثبت لله فى الحال التى تكون 
كمالا؛ وتمتنع فى الحال التى تكون نقصا ؛ كالمكر » والكيد » والخداع » ونحوها 
فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت فى مقابلة مثلها ؛ لأنها تدل على أن فاعلها 
ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله » وتكون نقصا فى غير هذه الحال » فتثبت 
لله التحال الأول حون العانية . 
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قال اللّه تعالى : «# ويمكرون وي آ وَلدّدُ حَيْرٌ لْمَكرنَ4 [لأنقال: . 
ااه دون هذا © ,كد كيدا [ الطارق : وى كلع» إن لْمَتفِقِينَ 6 
2 7 م حَددِعَهُمٌ 4 [النساء: قد تدالى:غيد ذلك 

فإذا قيل: هل يوصف الله بالمكر مثلا ؟ 

فلا تقل : نعم» ولا تقل : لاء ولكن قل : هو ماكر بمن يستحق ذلك» والله 
أعلم . 

الفرع الثانى : صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثبوتية » وسلبية : 

سي و مع م لس يني 1 
على الوجه اللائق به؛ لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته . 

والسلبية : هى التى نفاها اللّه عن نفسه » كالظلم » فينجب نفيها عن الله ؛ لأن 
الله ففاها عن نفسهء لك وجب اناد وتضييها الدعان: الرجه الأكيل بدلآن 
النفى لا يكون كمالا حى يتضنمن 'ثيوتا : 

مثال ذلك : قوله تعالى : «ولا يظيم د" يك أحدَا46 [الكهف: 45] ٠:‏ فيب نفى 
الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت ليله على لون الأركمل.. 

الفرع الثالث : الصفات الثوتية تنقسم إلى قسمين : ذاتية » وفعلية . 

فالذاتية : هى التى .لم يرل ولا يزال متصيفا: بها كالسمع والبضر: 

والفعلية : هى التى. تتعلق .بمشيته إن شاء فعلهاء .وإن 'شاء لم. يفغلهاء 
كالاسنتواء على العرش + والميتي+:: 

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين » كالكلام » فإنه باعتبار أصل الصفة 
صفة ذاتية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما » وبإعتبار آحاد الكلام صفة فعلية ؛ لأن 
الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء . 

الفرع الرابع : كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة : 

السؤال الأول : هل هى حقيقية ؟ ولماذا؟ 
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السؤال الثانى : هل يجوز تكييفها؟ ولماذا؟ 

السؤال 'الثالث : هل تماثل صفات المخلوقين ؟ ولماذا ؟ 

فجواب السؤال الأول : نعم حقيقية ؛ لأن الأصل فى الكلام الحقيقة ؛ فلا 
يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها . 

وجواب الثانى : لا يجوز تكييفها ؛ لقوله تعالى : «إولا يحيطوت يو عِلْمَ 
فل ع اولأن العقل له يرنه [درالة كيقية عبقات الله. 

وجواب الثالث : لا تماثل صفات المخلوقين ؛ لقوله تعالى : ليس ملو 
شو 42 [الشورى: مغ ولأن الله مُسْتَحِىٌّ للكمال الذى لا غاية فوقه فلا يمكن 
أن يمائل_المخلوق: لأثذ عاقضص: 

والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمغيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بممائل. 
والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بممائل . 

مغال المعيل : أن يقول قائل: .يد الله كيد الإشتان+ 

ومثال التكييف : أن يتخيل ليد اللّه كيفية معينة لا مثيل لها فى أيدى 
المخلوقين » فلا يجوز هذا التخيل . 

القاعدة الرابعة : فيما نرد به على المعطلة . 

المعطلة:هتم الذين يتكرون الثنيعًا “مرق أسماغ: اللّه أو صفاته . ويحرفون النصوص 
عن ظاهرها » ويقال لهم : « المئولة ) » والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول : 
إن قولهم خلاف ظاهر النصوص » وخلاف طريقة السلف » وليس عليه دليل 
صحيح » وربما يكون فى بعض الصفات وجه رابع أو أكثر . 
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مقدمت لمعة الاعتقاد 
قال الشيخ الإمام العالم الأوحد » شرف الإسلام » مفتى الفرق » قدوة الأنام» 
وك الزمان » موفقٌ الدين ير محمد عبد الله بق جمد بن محمد بن قدامة 


2 
المقدسِ - قدّس اللَهُ تعالى روعه ونوّر ضريحه - : 


مدوم اللّهِ الرحمنٍ الرحيم 


« لمعة الاعتقاد ) : 

« اللمعة » : تطلق فى اللغة على معانٍ منها : البلغة من العيش”'' » وهذا المعنى أنسب 
معنى لموضوع هذا الكتاب » فمعنى لمعة الاعتقاد هنا : البلغة من الاعتقاد الصحيح 
المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم . والاعتقاد : الحكم الذهنى الجازم » فإن 
طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. 

ما تضمنته خطبة الكتاب: 

تضمنت خخطبة المؤلف فى هذا الكتاب ما يأتى : 

. البداءة بالبسملة » اقتداءٌ بكتاب اللَّه العظيم » واتباعا لسئة رسول الله يكل‎ -١ 

ومعنى « بسم اللِّ الرحمن الرحيم » : أى أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من 
لس الل علالى الموطيو كل ارسي لوقه : 

ومعنى « الله ) : المألوه أى » المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا . 

و( اليَحْمَن ») : ذو الرحمة الواسعة . 

وه اجيم » : الموصل رحمته من شاء من خلقه . 

الفرقه من الزنطن والإتوم أن الأزك اغبا قا الزنسنة ويفا 41 رالا 
باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء مرْم خلقه . ْ 


.)؟55/١ البلغة من العيش : ما يتبلغ به» وتيلغ بكذا أى اكتفى به . (مختار الصحاح‎ )١( 
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اك الحدة لاد المحيية بكلّ لسانٍ ‏ المعبودٍ فى كل زمانٍ» الذى لا يَخْلُو من 
عليه مكانٌ ‏ ولا يفكله شالق ع فاق د فود الأخياق والأقداد » وله عن 
الصاعفةءوالأولاق بدو لبك فى 0 لا تمثله العفويل بالتفكير» ولا 
همه القلوبُ بالتصوير » ميس وى ٍَوَهْو ليم لير © [الشورى: ]١‏ . 
؟- له الأسماء الحستى والصفاتٌ الكل : لمن علَ الْمَْشٍ استوهل.. 2 
م ما فى السَّمْوتِ وَمَا في الْدرَضٍ وْمَا يتما وَمَا حت ألنّى © دَبن جه بقل 
22 > مدن , أسلط يكز شر خلماء وير كل داوق 


4 


فت اقداء على الله بالسياده والسيتفة ذاكر اسان المسعوة الكابلق وافغالة 
الحميدة مع المحبة له والتعظيم . 

ب أن الله مع موك لعياة وسعيوة يكل سكاف أن متفيق ياك أن يحم 

#- سعة علم الله يكوه لا يكلو من علمه مكان : وكمال«قدرم وإحاطه حيت لا 
يلهيه أمر عن أمر . 

ه- عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل ؛ لكمال صفاته من جميع 
86 

"- تنزرهه وتقدسه عن كل زوجة وولد» وذلك لكمال غناه . 

- تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه فى جميع العباد » فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة 
عدد ومال . ش 

- عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا » ولا تتوهم 
القلوب له صورة؛ لأن اللّه ليس. كمئله شيء:وهو السميع البصير. 

5- اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى . 

-٠‏ استواء اللّه على عرشه » وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به 

1- عبحوم ملكه للسموات والأركون وما بتهمارونا حتت النزيد, 


فصل ف توحيد الأسماء والصفات ل 


حو الاح بل يرحت جب بو بج عراب 


2 2 2 م 1 4 
عر ومحكمّاء ووسع كل شىءٍ رحمة وعلمًا : معام ما بن دِيم وما حَلفَهُمٌ ولا 
حت يو عِلَمَايه زطه: ١٠م‏ . موصوف بما وصّف به نفسّه فى كتابه العظيم » 


فصل فى توحيد الأسماء والصفات 
؟- وكلّ ما جاء فى القرآنٍ» أو صَحْ عن المصطقى عليه السلام من صفاتٍ 
الرحمن» وبحب الإيمانُ به. وتَلَيهِ بالتسليم والقبول» وتَوكُ التعرض له بالرٌ 
والتأويل » والتشبيه والتمفيلٍ . : 
50 وجب إِنْبائُه لفظا» ونوك التعرض لمعناه » ونردٌ علمّه 
إلى قائله » ونجعلٌ عُهْدَئَه على ناقله » اتباتًا لطريتٍ الراسخين فى العلم الذين أثتى الله 


-١١‏ سعة علمه» وقوة قهره وحكمه, وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور 
إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة . 

تقسيم نصوص الصفات وطريقة الئاس فيها : 

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة فى الصفات إلى قسمين : 

واضح جَلِئٌ » ومُشْكلٌ حَفِن . 

فالواضح : ما انُضح لفظه ومعناه» فيجب الإيمان:به لفظًا » وإثبات معناه حم بللا ردٌ 
ولا تأويل » ولا تشبيهِ ولا تمثيل ؛ لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به» وتلقيه بالقبول 
والتسليم . 

وأما المشكل : فهو ما لم يتضح معناه لإجمال فى دلالته » أو قصر فى فهم قارئه » 
فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به؛ والتوقف فى معناه وترك التعرض له ؛ لأنه مشكل لا 
يمكن الحكم عليه» فترد علمه إلى الله ورسوله . 

وقد انقسمت طرق الناس فى هذا المشكل إلى طريقتين : 

الطريقة الأولى : طريقة الراسخين فى العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا : 


» شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد‎ « ١5 


عليهم فى كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى : «إوَالرّسِحُوْتَ في الِْلر يَفُولُونَ امنا بوء 
3 5 رين #6 زآل عِموان: لا . 
ه- وقال فى ذمٌ مُبَع التأويلٍ لمتشابه تنريله : 306 لذن في فلوبهم ريع 


7ه اج 2د هر مء يم مه ولى .سم رع سد به + +7 00 
فيتبعون ما لبه منه ابتِغاة الفْتنة بيطا تأويلهوء وما يَعَلم تأويله: اله الله 46 ه 


فجعل ابتغاءً التأويلٍ علامة على الريْغْ» وقَرنَه بابتغاءِ الفتنةٍ فى الذمٌ» ثم حجبهم 
عما أُتّلوه؛ وقطع أطماعهم عمًا قصّدوه, بقوله سبحائه : «إومًا يَمْكَمُ تَأويله: 


كل من عند ربناء وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به 
تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية» وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله : 

رمه 4 مء . - 
ٍاوَالآسِحُوْنَ فى اله يَفولونَ امنا يو كل من عِندٍ ويَنا > . 

الطريقة الثانية : طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن 
دينهم وعن طريقة السلف الصالح » فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما 

0 
يريده الله ورسوله » وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض » وحاولوا الطعن فى 
دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين فى دلالتها ويعموهم عن هدايتها ‏ 
5 5 ف 25 مد ع 5 تر 20 22 عت 2 عرض تمر ”احا اقز هعرصم 

وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله : «قمًا أَلَذِينَ في مُلويوم رَيْمُّ مَيَِعونَ ما مَعلبَهَ ينه بآ 
م سل روم سم لا رق سرع اموا رواسا ى. موك : 
لْفنْنَةِ وَأبتِعَاة تَلْوِبلِدِء وما يمْكم تَأوِيلهُد إِلَا امد . 

تحرير القول فى النصوص من حيث الوضوح والإشكال : 

إن الوضوح والإشكال فى النصوص الشرعية أمر نسبى » يختلف فيه الناس بحسب 
العلم والفهم » فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر » والواجب 
عبد الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط فى معناه . 

أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف 
سين عن المآ معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم ؛ لأن اللّه وصف القرآن بان نور 
مبين » وبيان للناس » وفرقان » وأنه أنزله تبيانا لكل شىء » وهدّى ورحمة » وهذا يقتضى 


فصل في توحيد الأسماء والصفات ا 


لاا ا ا ا 900 


ألا يكون فى النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع » بحيث لا يمكن أحدا من الأمة 
عزفة عقاو 
معنى الرد , والتأويل » والتشبيه » والتمثيل » وحكم كل منها 

الود التكلييب والإنكار. مثل أن يفول قانل .+ ليس لله ريد ل حقيقة ولا مجازا. 
وهو كفر لأنه تكذيب للَّه ورسوله . 

والتأبيل لاسي + والمراة ره هذا تسر تفيرص ا[أضيفات: يقير نما أرادةاللهر ونا 
ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان . 

وحكم التأويل على ثلالة أقسام: .- 

الأول : أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن 
الييلة» قهذ تمتو سد أن هذا معي وسعده وقد قال الل فار ف يزيا اق 1د 
ا وسعها» زالبقّرة: كماع . 

الثانى : أن يكون صادرا عن هوى وتعصب » وله وجه فى اللغة العربية » فهو فسق 
وليس بكفرء إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا فى حق الله فيكون كفرا . 

القسم الثالث : أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه فى اللغة العربية ؛ 
فيذا كقزر ؛ لآن. فيه التقتيي حيك الا وجدالة. 

واقفية« إتياك مشايه للد فما رقص يد من عرق أو سفات » وهر كقر و الأ 
من الشرك باللّه ؛ ويتضمن النقص فى حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص . 

واللتكيل : لاك مطائل لله قيما يض يمن حتقرق أ سيقات : وهر #فر ءا لألد 
من الشرك. لله وتكديب: لقولة عالى > عوليي ‏ كتإن ان 7ك اقيرف 111 
ويتضمن النقص فى حق اللّه حيث مثله بالمخلوق الناقص . 

وَالْقَزق بين النميل والكشيية + أن التمثيل يقعضى المساواة من كل وجنه بيخللاقك 
التشبيه . 


» شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد‎ « ١ 


فصل فى كلام أئمة السلف فى الصفات 
4 قال الإمامٌ أبو عبد اللِّ أحمدٌ بن محمدٍ بن حنبلٍ - رضى الل عنه فى 
قول النيئ للد : ذفن الله ينل | ادا الدنيا)©2, و( إن الله د فى 
القيامةِ )("), وما أشه هذه الأحاديتٌ: يي اوه ا ولسدق ريال فوت ولا 
معتى » ولا رَدُ شيمًا منها » ونعلُ أن ما جاء به الرسولٌ حقٌ » ولا نود على رسولٍ الله 
يك » ولا نَصِفُ اله بأكثر مما وف به نفصهء بلا حدٌ ولاغابة» ملس كيو 
1-0 هو أَلسَِيعٌ لْبصِيرَ > [الشورى: ]١١‏ وفرل نا ولو المقانيا وكش 


ما تضمنه كلام الإمام أحمد فى أحاديث النزول وشبهها : 

تشمن كلام الإمام ألحمد رحمه الله الى 'تقله عنه. المؤلف ما يأتى 

5 ويدرب الأوماق والنضيديق وها جام قن زسول الله فلك من لحاديية الفيقات 
عو كين وؤافة ولذا بس ولا يد ولا غاية. 

؟- أنه لا كيف ولا معنى ؛ أى لا نكيف هذه الصفات ؛ لأن تكييفها ممتنع ؛ لما 
سبق » وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته ؟ لأن صفاته ثابتة حقاء وكل شىء ثابت فلابد له 
ف كيقية لكن كيقية سنقاث الله "غيل تطلوية نا : 

وقوله : ولا معنى . أى : لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل» 
وليس مراده نفى المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذى فسرها به السلف فإن هذا 
م : 

ويدل على هذا قوله  :‏ ولا نرد شيئًا منها » ونصفه بما وصف به نفسه , ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت » ولا نعلم كيفية كنه ذلك » . فإن نفيه لرد شىء 
منهاء ونفيه لعلم كيفيتها » دليل على إثبات المعنى المراد بها 


)1غ( سيأتى تخريجه ص7 . 


فصل ف كلام أئمة السلف في الصفات ْ ه١1‏ 


انشع ل القلى دل بولا يلل وسث الراسدوه وقل راطالا 
ومُتشابهه » ولا 0 عنه صفةً من صفاته لشناغة سيعت .ولا" نتعدّى القرآنَّ 
والحديتٌ » ولا نعلغ كيف كثهُ ذلك إلا بعصديقٍ الرسولٍ كَل وتثبيتٍ القرآنٍ . 
/ا- قال الإمامُ أبو عبدٍ اللّه محمد بن إدريس الشافهيغ - رضى اللّه عنه - : 
آمنتٌ باللّهِ ويما جاء عن اللَِّ على مرادٍ الل » وآمنثُ برسول اللَّهِ وبما جاء عن رسولٍ 
اللِّ على مرادٍ رسولٍ الله . 
ظ 4- وعلى هذا درج السلفٌ » وأئمةٌ الخلفٍ , رضى الله عنهم كلهم مُيفِقُونَ 
على الإقرارٍ والإمرارٍ والإثباتٍ لما ورّد من الصفاتٍ فى كتاب الله الام ا هن 
غيرٍ تَعَوْضٍ لتأويله . 


“- وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه » وهو ما اتضح معناه» ومتشابهه وهو ما 
أشكل معناه » فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه؛ فإن لم يتضح وجب الإيمان به 
لفظاء» وتفويض معناه إلى الله تعالى . 

© ما تضمنه كلام الإمام الشافعى : 

تضمن كلام الإمام الشافعى ما يأتى : 

-١‏ الإيمان يما بعاء عن الله تعالى .فى كتاية الميين على ما أراده الله من غير زيادة 
ولا نقص ولا تحريف . 

- الإيمان بما جاء عن رسول الله ككيِ فى سنة رسول الله يي » على ما أراده 
رسول الله يك » من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف . 

وفى هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل ؛ لأن كل واحد منهم لم يؤمن 
بما جاء عن الله ورسوله على مراد الل ورسوله » فإن أهل التأويل نقصواء وأهل التمثيل 
زادوا . 

طريق السلف الذى درجوا عليه فى الصفات : 

الذى درج عليه السلف فى الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات اللّه 


ل « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


فصل ف الترغيب ف السنة والتحذير من البدعة 
0 و كٍِ 
9- وقد يونا بالاقتفاءِ لآثارهم, والاهتداءٍ بمنارهم » وخحذرنا المحدثاتٍ» 


وأخيرنا أنها من الضلالاتٍ . 
فقال النبئ يليه : « عليكم بِسْئَتَى وسنةٍ الخلفاءٍ الراشدين المَهْدِيين من بعدى » 


تعالى فى كتاب الله وسنة رسوله يكل » من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله 
ورسوله . 

والاقتداء بهم فى ذلك واجب ؛ لقوله يَكلِْةِ : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى ؛ عضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة 
بدعة.» وكل بدعة ضلالة ». رواه أحمد » وأبو داود» والترمذى وقال: حسن صحيح . 
وصححه الألبانى وجماعة”" . 

السنة والبدعة وحكم كل منهما : 

السنة لغة : « الطريقة ) . 

واصطلاحًا : « ما كان عليه النبى كد وأصحابه من عقيدة أو عمل) . 

واتباع السنة واجب ؛ لقوله تعالى : «لَفَد كان لَكُم فى سول أله أُسَوَةٌ حَسَكَة لمن 
كن برجا الله الوم لجر [الأحرّاب: 60١‏ . 
. “وقوله يك : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن من بعدى » عضوا 
عليها بالنواجك ) . 

والبدعة لغة : « الشىء المستحدث ) . 

واصطلاحا : «ما أحدث فى الدين على خلاف ما كان عليه النبى يَكْهِ وأصحابه 


من عقيدة أو عمل ) . 


(1) أبو داود (2)5500 والترمذدى فهنسةة وابن ماجه 25-6 وأحمد ا وصححه 
الألبانى فى الإرواء (©40 08 . 


فصل ف الترغيب في السنة والتحذير من البدعة ١‏ 
عَضُوا عليها بالتُواجذٍ» وإيّاكم ومُحْدَئاتٍ الأمورء فإنَّ كل مُحدَثةٍ بدعةٌ» وكل 
بدعةٍ ضلالة ) . 

وقال عبد الله بن 'مسعودٍ - رضى الله عنه - : (اتْبْعوا ولا تَتتَدِعُواء فقد 


1 


4 17 


وهى حرام ؛ لقوله تعالى : «إومن نِسسَاقِقٍ الرسولٌ من بَعد ما نين له الْهدَى وَبِتَيْ 
خىَ عيبل اللؤميق ذإ كا ل دلو هدم ماقت عيوافة وشناد ود . 

له يك : ٠‏ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) . 

الآثار الواردة فى الترغيب في السنة والتحذير من البدعة : 

- من أقوال الصحابة : 


قال ابن مسعود رضى الله عنه الصحابى الجليل المتوفى سنة 1ه عن بضع وستين 


( اتبعوا» : أى التزموا آثار النبى يل من غير زيادة ولا نقص . 

« ولا تبتدعوا ) : لا تحدثوا بدعة فى الدين . 

«فقد كفيتم » : أى, كفاكم السابقون. مهمة الدين ‏ .جيك أكمل.اللّهتتعالق: الدذين 
لنبيه كه وأنزل قوله : الوم أكمَلْتُ لَك دِيتَك) المائدة: م . 

فلا يحتاج الدين إلى تكميل . 

- من أقوال التابعين : 

قال أمير العؤمنين غمر بن عبد العزيز المولود إسُنة 8ه المعوفق رسنة 1:3ه قرلا 
يتضمن ما ياتى : 

أ- وجوب الوقوف حيث وقف القوم - يعنى بهم النبى كَكِةٍ وأصحابه - فيما كانوا 
عليه من الدين عقيدة وعملا » لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة » ولو كان فيما حدث بعدهم 
غير لكانوا يه أحريي. 


. )5؟1١5( وشعب الإيمان‎ » )80717٠( والمعجم الكبير‎ » )5١5( سنن الدارمي‎ )١( 


م١‏ « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


0 5 و 2 
وقال عمرُ بن عبدٍ العزيز - رضى الله عنه - كلامًا معناه : قف حيتُ وقف 
هه بير 5 0 با.* ص 1 4 : 3 2 
القومٌ ؛ فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافك كفواء ولهم على كشفها كانوا اقَوّى » 
وبالفضل لو كان فيها أحرى » فَلئِن قُلْثُمِ : حدّث بعدهم » فما أحدّثه إلا مَن خالف 
0 1 5 عه 
هَذْيّهم » ورغب عن سنتهم » ولقد وصّفوا منه ما يشفى » وتكلمُوا منه بما يكفى » 
فما فوقهم مُحسُرٌء وما دونهم مُقَصّرٌءِ لقد قصّر عنهم قومٌ فَجَفّواء وتجاوزّهم 
آخرون فَعَلُواء وإنهم فيما بين ذلك لعلّى هدّى مستقيم . 
ع 42 5 5 - 

وقال الإمامٌ أبو عمرو الأوزاعئ - رضى الله عنه - : عليك بآثار مّن سلّف وإن 

رفضَك الناسٌ » وإيّاك وآراءً الرجالٍ وإن رَخْرَقُوه لك بالقولٍ . 


ب- أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم » والزهد فى سنتهم » وإلا فقد 
وصفوا من الدين ما يشفى » وتكلموا فيه بما يكفى . 

ج- أن من الناس من قصر فى اتباعهم فكان جافيا» ومن الناس من تجاوز فكان 
غالياء والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير . 

الاق أقوال تابعى التابعين : 

قال الأوزاعى عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 61 ١ه‏ : 

( عليك بآثار من سلف ) : الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ لأنها مبنية 
على الكتاب والسنة . 

( وإن رفضك الناس ) : أبعدوك واجتنبوك . 

( وإياك وآراء الرجال ) : احَذر أراء الرجال » وهى ما قيل بمجرد الرأى من غير استناد 
إلى كتاب اللّه وسئة رسوله كله . 

( وإن زخرفوه) : جملوا اللفظ وحسنوه فإن الباطل لا يعود حمًا بزخرفته وتحسينه . 

مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمى وصاحب بدعة : 

لم أطلع على ترجمة للأدرمى ومن معه . ولا أعلم نوع البدعة المذكورة » والمهم أن 
نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم . وقد بنى 


فصل ف الترغيب في السنة والتحذير من البدعة ١8‏ 


وقال محمدٌ بن عبدٍ الرحمن الأدْرَمِْ لرجل تكلّم ببدعةٍ ودعا الناس إليها : هل 
عَلِمها رسول الله كه وأبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعلئ » أو لم يَعلمُوها؟ قال: لم 
يَعلّمُوها . قال: فشى2 لم يعلمه هؤلاء. عَلِمْقه ؟ “قال الرجلٌ:* فإئّى, أقول.: .قد 
عَلِمُوها . قال : أفوسعهم ألا يََكَلّمُوا به » ولا يَدْعُوا النامن إليه » أم لم يَسَعَهم ؟ قال : 
بلى + .وَسعَهم . قال: فشى2 وسع_ رسول الله" لك وخلفاءه. لا يصفلك أنت ؟ 
فانقّطع الرجلٌ » فقال الخليفةٌ - وكان حاضرًا - : لا وسّع اللّهُ على من لم يَسَعْه ما 
ومعينم:. 


الأحرين ربعينة الله سناظريهالعلع طلى براسل ايعير من كل مرلة إلى الى اثليها بخان 

المرحلة الأولى : «العلم» فقد سأله الأدرمى : هل علم هذه البدعة النبى كَل 
وخلفاؤه ؟ قال البدعى : لم يعلموها . 

وهذا النفى يتضمن انتقاص النبى يَلِيةِ وخلفائه حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم 
أمور الدين» ومع ذلك فهو حجة على البدعى إذا كانوا لا يعلمونه » ولذلك انتقل به 
الأدرمى إلى : 

المرحلة الثانية : إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت ؟ هل يمككن أن يحجب 
اللّد عن رسوله. يكل وخلفائه الراشدين علم نشىء: من الشريعة ويفتيحه لك ؟ 

فتراجع البدعى وقال : أقول : قد علموها . 

فانتقل به إلى : 

المرحلة الثالثة : إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم , أى أمكنهم ألا يتكلموا بذلك 
ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم ؟ 

فأجاب البدعى بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام . 

فقال له الأدرمى : فشىء وسع رسول الله يكٍ وخلفاءه لا يسعك أنت» فانقطع 
الرجل وامتنع عن الجواب ؛ لأن الباب انسدٌّ أمامه . 
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وهكذا من لم يَسَعَه ما وسِع رسول الله َي وأصحابّه والتابعين لهم بإحسانٍ » 
والأئمة من بعدِهم » والراسخين فى العلم , من تلاوة أيات الصفات » وقراءة 
أخبارها » وإمرارها كما جاءث » فلا وسّع اللّه عليه . 


© © © 


فصوب الخليفة رأى الأدرمى » ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبى كَل 


وخلفاءه . 
الجواب . 


© © © 


فصل في ذكر بعض آيات الصفات ين 


فصل فى ذكر بعض آيات الصفات 
-٠‏ فيممًا جاء من آياتٍ الصفاتٍ : 
قول الله تعالى : وس وَْهُ رَيْك؟ [الرحمن: /ا2ع .. 


الصفات التى ذكرها المؤلف 
من صفات اللّه تعالى 

ذكر.المؤلن,رحمه الله من غات الله ,الصفات الآنية وستتكلم عليها حسب 
ترتيب المؤلف . 

الصفة الأولى : ( الوجه ) : 

الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب » والسنة» وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : «ويبْكَ وَعْهُ رَيْكَ ذو للَكلٍ كار » : 

وقال النبى يَكلِيهِ لسعد بن أبى وقاص : 9إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا 
اجرت عليها )(2. متفق عليه . 

وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى . 

فيجب إثباته له بدون تحريف , ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو وجه حقيقى يليق باللّه . 

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب . ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 


© © © 


البخارى (717177) » ومسلم »)١7174(‏ وأبو داود (58514)» والترمذى )51١5(‏ . 
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وقوله سبحائه وتعالى : يل يدَاهُ مَبْسُوطمَانِ؟» [المائدة: 04 . 


الصفة الثانية : « اليدان » . 

اليدان من صفات اللَّه الثابتة له بالكتاب » والسئة» وإجماع السلف . 

قال اللّه تعالى : بل يَدَادُ مَبَسُوَطمان»» . 

وقال النبى 5لق: «يمين الله ملأى ٠‏ لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار» إلى 
قوله : ( بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض 70" . رواه مسلم والبخارى معناه . 

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله » فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ) 
ولا كيف ولآ تبثيل » وهنا ينان حقيفيناة. للد فعالى يليقان به . 

وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. ونرد عليهم بما سبق فى 
القاعدة الرابعة » وبوجه رابع أن فى السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا كقوله تعالى : 
لما َلَقْكُ د45 [ص: ه/ع . وقوله َل : وزيده الأخرف القبض ) . 

الأوجه التى وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها : 

الأول : الإفراد : كقوله تعالى : ترك الرِى بيد للك رالغلك: م . 

الثانى : التثنية : كقوله تعالى : «#بل يذاه مَبسوطتَانِ© . 

الثالث : الجمع: كقوله تعالى : ول برو أنَا حَلَفَنَا لَهُم هما عَيِلتَ أْرآ 
أَنصَكما» [يس: ا ٠‏ 

والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول : 

الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافى الثنتين» وأما 
الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذى هو ثلاثة فأكثر » وحينئذ لا ينافى التثنية » على 
أنه قد قيل : إن أقل الجمع اثنان » فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية 
أصلا . 


60 البخارى 21/4١9١‏ ومسلم (970)» والترمذدى (ه54١٠5)»‏ وابن ماجه .)١91/(‏ 


فصل في ذكر بعض آيات الصفات ا 


0000 .- 


وقوله تعالى إخبارًا عن عيسى عليه السلام أنه قال : تَمْلَمُ مَا فى تَذيى ]ا 
غك ما فى نيك 4 المائدة: 15اع . ١‏ 

وقوله سبحانه : «#وجاء ريك » [الفجر: ]5١‏ . 

وقوله : هل يي ا أن يَأْيَهُمُ لد زالبقرة: 3٠١‏ . 


الصفة الثالثة : ١‏ النفس ). 

النفس ثابتة للّه تعالى بالكتاب » والسنة» وإجماع السلف . 

3 5 - - ع 26 م عِ 

قال الله تعالى : « كسب رَيّكُمْ عل نَفْسِهِ أَلينَحَمَدَ» [الأنقام: ؛ه] . وقال عن 


4 ع 
50 


عيسى أنه قال : «تَعْلَمْ ما فى تَفْيبى وآ أَعَلَمُْ ما فى تَفْييِكَ» . 

وقال النبى 99 وسبطاق الله وكمدة +اعدد عله + ورهيا نفس » وزنة خركه : 
ومداد كلماته ) . رواه مسله”؟ . 

وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به » فيجب إثباتها للّه من غير تحريف » 
ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

الصفة الرابعة : « المجىء ) . 

مجىء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة » وإجماع السلف . 

فال الله تعالى : «إوبَاة رَيّكَ» . و طهل يَظرُوَ لآ أن يَأَهُمْ أنه . 

وقال النبى كك : « حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين ) . متفق 
غليوا" فى دياف طويل. 

ولمع اليلق على فوت العيعيء الله تمان , 

فيجب إثباته له من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو مجىء حقيقى يليق باللّه تعالى . 


(1) مسلم (1757؟)» وأبو داود »)١5٠١7(‏ والنسائى )١51(‏ . 
(؟) البخارى (714717) » ومسلم .)١85(‏ 
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5 3 
وقوله تعالى : «#رذ ضى أله نح وَرَضوأ عَنْه6 [المائدة: 15١1م‏ . 
وقوله تعالئ : ع وحبوته: 46 المَائدة: 4 مع . 


وقد فسره أهل التعطيل بمجىء أمره . ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 

الصفة الخامسة : « الرضا )» . 

زيما عي عاتات الله القلنة لقاب ارال لوإختاع اليك . 

قال الله تماق ١‏ جكرد لله عا تقر ذه . 

وقال البى 4ه : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. فيحمدة غليها: أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها ) . رواه سلب 

وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى » فيجب إثباته له من غير تحريف , ولا 
سيل ورولا كوف لا تقل 

وهو رضا حقيقى يليق باللّه تعالى » وقد فسره أهل التعطيل بالثواب . ونرد عليهم بما 
سبق فى القاعدة الرابعة . 

الصفة السادسة : «المحبة)». 

العيحزة من :ضيفات اللّه الثابتة له بالكتاب » والسنة» وإجماع الجلاقن 

قال اللّه تعالى : مإضَوفٌ يق الَهُ يقوم يهم وحبوتهد م . 

وقال النبى كلقانزة ين لأعظين الراية غدا رجلا يحب الله وؤسيوله + ويسبة الله 
ورسوله ) . متفق عليه”". 

وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله » يُحب» ويحب . 

فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 


.١١9 ,٠٠١ /“ مسلم (7514؟)» والترمذى‎ )١( 
.888 وأحمد ه/‎ ,»)١14٠0( ؛ ومسلم‎ )770١( (؟) البخارى‎ 


فصل ف ذكر بعض آيات الصفات ه" 


وقوله فى الكفار: ِب َس عَليم # [المجادلة: ]١4‏ . 
وق تعالى : # أتَبَعُوأ 7ه > لله 4# ومككة 7 . 


وهى محبة حقيقية تليق بالل تعالى » وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب » والرد عليهم 
بعآ سبق فى_القاغدة الرابعة: : 

الصفة السابعة : « الغضب»). 

الغضب من صفات اللَّهِ الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى فيمن قتل مؤمنا متعمدا: #وعضِب ألَّهُ عَلِيَهِ وَلمَنَهُ»# 
[النساء: 6ق | 

وقال النبى كل : إن الله كتب كتابًا عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى » . 
متفق عليه0" , 

وأجمع السلف على ثبوت الغضب للّه » فيجب إثباته من غير تحريف » ولا تعطيل ) 
تين بيبزلا صنل : 

وهو غضب حقيقى يليق بالل ؛ وفسره أهل التعطيل بالانتقام » ونرد عليهم بما سبق 
فى القاعدة الرابعة » وبوجه رابع : أن اللّه تعالى غاير بين الغضب والانتقام فقال تعالى : 
قَلَمَآ ءَاسَمُونَاع أى أغضبونا م9 أنتَمَمَنَا مِنْهُر» [الزخرف: ٠ه‏ . فجعل الانتقام نتيجة 
للغضب ٠‏ قدل على أله غيره : 

الصفة الثامنة : « السخط ». 

السخط من صفات اللَّهِ الثابتة بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : ذلك بِأنّهُرُ أنَبَمُا مآ أشخّط ألّه» . 

وكان من دعاء النبى كَل : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك »؛ وبمعافاتك من 
عقوبتك ... » . الحديث رواه مسلم”'. 


.55/8 2547/19 وأحمد‎ ,)7176١( ؛ ومسلم‎ )7١914( البخارى‎ )١( 
. )497/05( مسلم (487)» وأبو داؤد (81/9)» والترمذى‎ )1( 
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لم 


وقوله تعالى : «إحكرء 


انك 


َم ل ِعَانَهُمْ »# زالقرة: 4ع . 
© © © 


وأجمع السلف على ثبوت السخط للّه فيجب إثباته له من غير تحريف , ولا تعطيل » 
يفي ال 

وهو سخط حقيقى يليق باللّه ؛ وفسره أهل التعطيل بالانتقام . ونرد عليهم بما سبق 
فى القاعدة الرابعة . 

الصفة التاسعة : « الكراهة » . 

لكراهة عن الله لين متها رض لكات ع ةب وإنسماع القن . 

قال الله تعالى : «ولكن صكّرء أنه أنِصَاتَهُم» . 

وقال النبى عله : « إن الله كر لمكم فيل وقال» وصجترة السؤال » وإضاعة الخال 4 . 
' رواه البخارى"”/ 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك للَّه فيجب إثباته من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا 

522210200 

عع اها مت قد با أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد . ونرد 

عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 


.71477/4 ومسلم (097)» وأحمد‎ »)١417/( البخارى‎ )١( 


فصل في ذكر بعض احاديث الصفات 37> 


فصل فى ذكر بعض أحاديث الصفاتٍ 
-١‏ ومن السُنَةِ : 
قوله ل : « ينِْلُ ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى سماءٍ الدنيا © . 
وقول فلله: وينعك رثك من الغالك ايك لد و04 


الصفة العاشرة : « النزول » . 

نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة » وإجماع السلف . 

قال النى كل  :‏ نزل رين إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث اللي الآخر فبقول : من 
يدعوتى فأسعجيب له . :... 6 الحديث متفق عليه . 

وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف », ولا تعطيل» 
ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو نزول حقيقى يليق بالله » وفسره أهل التعطيل بنزول أمره » أو رحمته ؛ أو ملك 
من ملائكته » ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة » وبوجه رابع : أن الأمر ونحوه لا 
يمكن أن يقول : من يدعونى فأستجيب له ... إلخ . 

الصفة الحادية عشرة : «العجب». 

العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

الله الى وال يدق بيقر )ناحلا زا زم اناد 

وقال النبى عَللِبدٍ 11 "يميه ربك من القناب ليسنتة"له فليزة وتززاة لض دوعر فى 
الما 01/3 وانعواعرا وطل كسار 


.845/ /00/9( والترمذى‎ »)١51( ومسلم (758)» وأبو داود‎ »)١١45( البخارى‎ )١( 
.)0156( وضعفه ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ :/.67/١1/ (؟) أحمد 2151/4 والطبرانى‎ 
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وقوله : ١‏ يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَين كل أحدُهما الآخر ثم يَدْحُلان 
الجنةً )() . 
فهذا وما أشبهّه ممًّا صحّ سَندة وَعُدلَت روايثه ومن بهد ولا يده ولا 


وأجمع السلف على ثبوت العجب لله . 

فيجب إثباته له من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو عجب حقيقى يليق بالله » وفسره أهل التعطيل بالمجازاة » ونرد عليهم بما سبق 
فى القاعدة الرابعة . 

والعجب نوعان : 

أحدهما : أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه 
ويتعجب منه , وهذا النوع مستحيل على الله ؛ لأن الله لا يخفى عليه شىء. 

الثانى : أن يكون سببه خروج الشىء عن نظائره » أو عما ينبغى أن يكون عليه مع 
علم المتعجب » وهذا هو الثابت لله تعالى . 

الصفة الثانية عشرة : « الضحك »). 

الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة » وإجماع السلف . 

قال النبى يَكِِ : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء ثم يدخلان 
الجنة ) . وتمام الحديث : « يقاتل فى سبيل الله فيقتل » ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد ) . متفق عليه . 

وأجمع السلف على إثبات الضحك لله » فيجب إثباته له من غير تحريف » 
ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو ضحك حقيقى يليق بالله تعالى » وفسره أهل التعطيل بالثواب . 

ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 


) البخارى (5855)» ومسلم )١89٠0(‏ : 


فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات حا 


نَجْحَدُه ‏ ولا نتأوّله بتأويل يُخالِفُ ظاهره, ولا تُشَبْهُه بصفاتٍ المخلوقين» ولا 
بسمات. الفخيئين ».ولع أن«الله. سبحائك وصالى لا يليه سوه طون جلي 
1 وَهُوٌ أَلسَيِيعٌ لبْصِيرٌ > [الشورى: 01١‏ » وكل ما يُحَيِلُ فى الذَّهْنِ 
أو حَطَرَ بالبال» فإنَّ الل تعالّى بخلافه . 

ومن ذلك : 


ره موماى 


قوله تعالى : «# ليحن عَلَ الْمَرْشٍ ستو رطه: ه] . 


الصفة الثالثة عشرة : « الاستواء على العرش » . 

استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : « الجن عل الْمَرْشِ أَسْتَوَى . وذكر استواءه على عرشه فى سبعة 
مواضع من القرآن . 

وقال النبى كي : «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتى 
سبقت غضبى ) رواه البخارى . 

وقال النبى يده فيما رواه أبو داود فى «سئنه6:: (إن بعد ما بين سماء إلى 
سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة). إلى أن قال فى العرش : ١‏ بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم الله تعالى فوق ذلك )”© وأخرجه أيضا 
الترمذى » وابن ماجه » وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله فى «تهذيب سنن 
أبى داود) (7/07ة- 48). 

وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه . 

فيجب إثباته من غير تحريف », ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 


. أبو داود (4077- 4776) » والترمذئ (7754)» وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ )١( 


قا « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وقوله تعالى : لدم 2 في لسَمَلِ»# والفلك 15 


وهو استواء حقيقى » معناه : العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى . 

وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء . ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة ونزيد 
وجها رابعا: أنه لا يعرف فى اللغة العربية بهذا المعنى . ووجها خامسا : أنه يلزم عليه 
لوازم باطلة » مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد . 

والعرش لغة : السرير الخاص بالملك . 

وفى الشرع : العرش العظيم الذى استوى عليه الرحمن جل جلاله» وهو أعلى 
المخلوقات وأكبرهاء وصفه الله بأنه عظيم » وبأنه كريم » وبأنه مجيد . 

والكرسى غير العرش ؛ لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى » والكرسى موضع 
قدميه ؛ لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
أحد قدره )”" . رواه الحاكم فى ١‏ مستدركه ؛ » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . 

الصفة الرابعة عشرة : ١‏ العلو؛ . 

العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : هوهو الْعَللٌ الْعَظِيم © البقّرة: 8٠م‏ . 

وكان النبى يَكَئِةِ يقول فى صلاته فى السجود : « سبحان ربى الأعلى )”2 , رواه 

وأجمغ السلف على إثبات العلو لله » فيجب إثباته له من غير تحريف » ولا تعطيل : 
ولا تكييف » ولا تمثيل» وهو علو حقيقى يليق بالله . 


. أخرجه الحاكم 7/7/7 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي‎ )١(. 
.)١90/:؟( والنسائى‎ »)١517( مسلم (1/5/)» والترمذى‎ )7( 


فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات لمن 
وقول النبيع يكل : :« ربّنا"الله:الذى ف السَماءٍ تقدّسن :اسممك )27 . 
وقال للجارية : «أين الله ؟ ) قالعك* ف السماء . قال ( أَغْتِقها ؛ فإنهًا 
مؤمنةٌ )”2. رواه مالك بن أنس » ومسلمٌ » وغيدهما من الأئمةٍ . 
وقال النيخ يك لحصين : « كم إلها تَعْبِدُ » ؟ قال : سبعةً ؛ سِّةَ فى الأرض 


وينقسم إلى قسمين : 

علو صفة : بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه » ودليله ما 

وعلو ذات : بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته » ودليله مع ما سبق : 

قوله تعالى : عنم مّن في أَلسَمَل»ه رالغلك: 01١‏ . 

وقول النبى ككل : « ربا الله الذى فى السماء تقدس اسملك ...» . الحديث رواه أبو 
داوة. وفيه زيادة بن محمد : قال البخارى : مدكر الحديث. 

وقوله يَكلةٍ للجارية : « أين الله ؟ ) قالت : فى السماء . قال : ( أعتقها فإنها مؤمنة ) . 
رواه مسلم فى قصة معاوية بن الحكم . 

وقوله يليه الحصين بن عبيد الخزاعى والد عمران بن حصين : « اترك الستة » واعبد 
الذى فى السماء ) هذا هو اللفظ الذى ذكره المؤلف » وذكره فى ١‏ الإصابة ) من رواية 
ابن خزيمة فى قصة إسلامه بلفظ غير هذا » وفيه إقرار النبى كَلدِةٍ الحصين حين قال : 
وسطةاقن. الأرض وواحدا فى البساة». 

واتضع السلف سل يزنك علي الذلت السو كوكدى الشسماء انين لباه الوسر قير 
تحريف » ولا تعطيل» ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته فى السماء » وفسروا معناها أن فى السماء 


. أبو داود (7855)» وأحمد 271/5 وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


(؟) مسلم (810ه)» وأبو داود (7785) والنسائى :)١8 -١4/5(‏ وأحمد ه//ا44 . 


يمنا ٠‏ شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وواحدًا فى السماءٍ. قال : ( مَن لرغبيك ورَهْبَتِكَ ؟ ) . قال : الذى فى السماءٍ . 
قال : « فائْوِكُ السب واعبِدٍ الذى فى السماءٍء وأنا أعلمك دَعْوَتَين ) . فأُسْلّمَ وعلّمه 
بيخ وك أن يَقولَ : «اللهم ألهمتى رُشْدِى ٠‏ وقنى شد نفسى 2 . 

وفيما ثُقِلَ من علاماتٍ النيئ كَل وأصحابه فى الكتب المُتَقَدّمَةٍ أنهم يَسجدُون 
بالأرض وتَزعُمون أن إلهَهم فى السماءٍ . 

ورقق أبراداوة فى #سعيه* أن النيم :قل قال :و إثمة ووم ساو إن ساد 


ملكه » وسلطانه » ونحوه » ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة » وبوجه رابع : أن 
ملك الله وسلطانه فى السماء وفى الأرض . أيضًا وبونجه خامس : وهو دلالة العقل عليه ؛ 
لأنه صفة كمال . وبوجه سادس ؛: وهو دلالة الفطرة عليه ؛ لأن الخلق مفطورون على أن 
اللورقى السيلة. 

معنى كون الله فى السماء : 

المعنى الصحيح لكون الله فى السماء أن الله تعالى على السماء» ف « فى ) بمعنى 
دعلى 6» وليست للظرفية ؛ لأن. السماء لا تحيط بالله » أو أنه:فى العلو فالسماء. بمعتى 
القلق + ولس :الجراد يهنا السماء المدة. 

تنبيه : 

ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبى 
يَكِنةُ وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم فى السماء » وهذا النقل غير 
صحيح ؛ لأنه لا سند له » ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة » وما 
لا يختص لا يصح أن يكون علامة » ولأن التعبير بالزعم فى هذا الأمر ليس بمدح ؛ لأن 
أكثر ما يأتى الزعم فيما يشلك فيه . 


(1) أخرجه الترمذى ”485/00/٠(‏ . 


فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات 5 
مَسِيرةٌ كذا وكذا ) . وذكر الخبرٌ إلى قوله : « وفوق ذلك العرشٌ » واللهُ سبحائّه فوقَ 
ذلك). 

فهذا وما أَسْبَهّه مما أجمّع السلفٌ رجمهم اللهُ على نقله وقبوله » ولم يُتَعَدَضُوا 
لردّه ولا تأويله » ولا تَشْبيهه ولا تمثيله . 

سْئْلَ مالك بن أنس رحمه الله فقيلَ: يا أبا عبدٍ الله «اليّحَنُ عَلَ امرش 
توي :هع كيف سوق ؟ فقال: الامنتواخ غيد منجهولٍ ٠‏ والكيفٌ غيد 
معقولٍ » والإيمانٌ به واجب »:والسؤآل عنه بدعةٌ » ثم أمر بالرجل فأخرج . 


© © © 


جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك : 

وليس أبوه أنس بن مالك الصحابى بل غيره» وكان جد مالك من كبار التابعين » 
وأبو جده من الصحابة . ولد مالك سنة 47ه بالمدينة ومات فيها سنة 15١ه‏ وهو فى 
عضر تابعى التابعين : 

سثل مالك فقيل : يا أبا عبد الله « ليحن عل الْمَرشٍ أَسْنَوَ» . كيف استوى ؟ 
فقال رحمه الله : ( الاستواء غير مجهول ) أى معلوم المعنى » وهو العلو والاستقرار. 
( والكيف غير معقول ) أى كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل ؛ لأن الله تعالى أعظم 
وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته . ( والإيمان به) أى الاستواء ( واجب ) لوروده 
فى الكتاب والسنة . ( والسؤال عنه ) أى عن الكيف ( بدعة ) ؛ لأن السؤال عنه لم يكن 
فى عهد النبى َك وأصحابه . 

ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس فى عقيدتهم وتعزيرا له 


ان « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


فصل فى كلام الله تعال 

-١١‏ ومن صفاتٍ الله تعالى أنه متكَلْمْ بكلام قديم » تسمغه منه من شاءً من 
حَلْقِه ؛ سوعه موسى عليه السلامٌ منه من غير واسطة» وسيعه جبريلٌ عليه السلام ‏ 
ومن أن له من ملائكته ورسله . 

وأنه سبحائه يُكَلّمْ المؤمنينَ فى الآخرة» ويِكَلمُونه » ويد لهم فيزورونه . 

قال اللّهُ تعالى : «وَكلمَ أله موس تَكلِيمًا4 [لساء: 014 . 

وقال سبحانه : يمو إن أَمَطَيَنَنكَ عَلَ الئاس برِسَكّق وَيِكَيِى » 
[الأعواف: 1414 . 

وقال سبحانه : ينهم مخ - 4 َالبقّرة: 8ه ؟] 

وقال سبحانه : «وومًا 44 ب بشن أن بك فم م إل وَحَيًا أَوٌ من وآى أ حَابٍ» 


[الشُورى: ]0١‏ . 
وأقثال «سخائيسية: + «إفلمآ أنلهًا وى بلموموخ © إق 0 3 يُك» 
له 11 3م. 


50-04 


رقا سياه د مز[ 124/14 2 11 

وغيدُ جائز أن يقولّ هذا إلا الله . 

وقال عبدُ الل بي مسعودٍ رضى الله عنه : إذا تكلّم الله بالّخي سيمع صوتّه أهل 
السيماد . وى ذلك عن النبئ كَل . ش 

وروى عبدُ الله , بن أنئٍس عن النيع كَل أنه قال : ١‏ يَحَْشُد اللّهُ العباد يوم القيامة 


وسة ره 


نأ بدن 6 رطه: ولع . 


إل 


الصفة الخامسة عشرة : ١‏ الكلام » . 
الكلام صفة من صفات اللي افايية لم والكبايده ولاس و وإجماي السلئي: 


7 رةه 


قال اللّه تعالى : «وكلم أل مُوسى تَحكليمًا» » ٠‏ ينهم من كلم أله . 


فصل ف كلام الله تعالى ان 
حُفاةٌ عُرَاةً فتناِيهم بصوت يَسمَعْه من بَعُدَ » كما يَسمعُه من قدب : أنا الملك » أنا 
الدكان:3. روا الأسةء.-واستشهه به البحارت.. 


كن بحب اككاي: أن موسى عليه السلامٌ 556 د فَهَالتْه لوا 


وقال النبى كَكلِدِ : «إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحى ) . أخرجه ابن خزيمة 
وابن جرير وابن أبى حاتم . 

وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله » فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ) 
اقيق :ولا تا 

وهو كلام حقيقى يليق بالله ؛ يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة . 

والدليل على أنه بمتيتة» قوله“تعالى > #ولما جه ومن لقنا وَكلْمْمٌ ريم > 
مات اعد امو ودب باد اع بار 

والدليل على أنه حروف» قوله تعالى : «يكمُوسئ 9© إِقِّ أنَأ رَبك [طه: ٠١‏ 
لمحت لاون ا 

والدليل على أنه بصوت » قوله تعالى : #وتديئه من جاب الطور الأيمن وقريله 
يجيا [مريم: ٠ه‏ والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت . 

وروى عبد الله بن أنيس عن النبى يكل أنه قال : « يحشر الله الخلائق فيناديهم 
هبوت سمعة من بعد كما 'يسمعة من قري © أنا الملك ء أنا الديات» .. علقه السخارى 


عا 
١‏ 
1١‏ 
١‏ 
1١‏ 
31 
1 


قال فى ١‏ الفتح ) : وأخرجه المصنف فى ١‏ الأدب المفرد ) وأحمد » وأبو يعلى فى 
( مسنديهما) . وذكر له طريقين آخرين . 


(1) أخرجه أحمد ع/لهوق والبخاري في خلق أفعال العباد ١/١‏ 4)») وعلقه بصيغة التمريض في الصحيح 
الل 


1 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 
أسمع صوئّك » ولا أرعخ مكائك )2 فأين أنت ؟ فال : أنا فوقّك ع وأمامّك » وعن 
يعييلك 0 وعن شمالك . فعلم أن هذه الصفة لا تَنبِغى إلا لله تعالى » قال : فكذلك 


وكلام الله تعالى قديم النوع . حادث الآحاد . 

ومعنى قديم النوع : أن الله لم يزل ولا يزال متكلمًا » ليس الكلام حادثا منه بعد أن 
لم يكن. 

ومعنى حادث الآحاد : أن آحاد كلامه - أى الكلام المعين المخصوص - 
ادك 4 لأنه متعلق بمشيعه » متى نشاء تكلم بما ظاء #يقن شل 

المخالفون لأهل السنة فى كلام الله تعالى : 

خالف أهل السنة فى كلام الله طوائف نذكر منها طائفتين : 

الطائفة الأولى : الجهمية 

قالوا : ليس الكلام من صفات الله » وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله فى 
الهواء » أو ة المخل اللبق يسمع منه + وإضافته إلى الله إطافة خلق أو تشريقي مثل فاقة 
الله؛ وبيت الله . 

ونرد عليهم بما يلى : 

. أنه خلاف إجماع السلف‎ -١ 
أنه خلاف المعقول ؛ لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيًا قائما بنفسه منفصلا‎ - 

ياج ش 


ومفحالاأن القول اذل هيد 5 الله 0 00 
الطائفة الثانية : الأشعرية : 
قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه 'لا يتعلق بمشيئته » وهذه الحروف والأصوات 
المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله . 


فصل في كلام اللّه تعالى / 


لل 91000 


ونرد عليهم بما يلى : 
-١‏ أنه خلاف إجماع السلف . 
- أنه خلاف الأدلة ؛ لأنها تدل على أن كلام الله يسمع » ولا يسمع إلا الصوت » 
لا يسمع المعنى القائم بالنفس . 
- أنه خلاف المعهود ؛ لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره 
ف القسطة + 
تعليق على كلام المؤلف فى فصل الكلام : 
قوله : « متكلم بكلام قديم) يعنى قديم النوع حادث الآحاد » لا يصلح إلا هذا 
المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة » وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد . 
قوله : « سمعه موسى من غير واسطة ) لقوله تعالى : 9 وَأنَا أخَيَكَ فَاَستَمٌِ لِمَا بو ىح 
كله 15 ]. 


َو 


قوله : « وسمعه جبريل) لقوله تعالى : « قل نَرَلمُ روح الْمُدُسن من رَيلت 4 
[النحل: ٠١١‏ ]. 

قوله : « ومن أذن له من ملائكته ورسله ) أما الملائكة فلقوله كليِ : « ولكن ربنا إذا 
قضى أمرا سبح حملة العرش » ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل 
السماء الدنيا » فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش اذا قال رشك فيخيروتهم 4: 
الحديث رواه مسله”" . وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا كي ليلة المعراج . 

قوله : ( وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه » لحديث أبى سعيد الخدرى أن النبى 
يكل قال :. «يقول :الله لأهل الجنة : يأهل .الجة. فيقولون ؛ لبيك .ربنا: وسعديك ».. 
اليحيف متفق علييةة . 


.5١8/١ والترمذى (514؟")» وأحمد‎ »)5١759( مسلم‎ )١( 
:.0017( هك ومسلم‎ 70١ الببخارى‎ (2 


ا « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


ااا ااا ااا ااا ااا اللا 0ك 


قوله : « ويأذن لهم فيزورونه » لحديث أبى هريرة أن النبى يي قال : ( إن أهل الجنة 
إذا دخلوا فيها نرلوا بفضل أعمالهم » ثم يؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا 
فيرورون ربهم ...16" الحديث روآه ابن ماجه والفرملى وقال ؛ غريبه. وضعقه الالبالى.. 

وقوله : « وقال ابن مسعود : ( إذا تكلم الله بالوجى سمع صوته أهل السماء ) وروى 
ذلك عن النبى كَل »؛ أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ » وذكر ابن خزيمة طرقه فى 
كتاب «١‏ التوحيد »© بألفاظ منها : ( سمع أغل بالسشبوات اللسمواث .عبلصضلة #4 دوأما: - 
المروى عن النبى :كلل .فهو.من #خدايثأالنواس بن سمعان مرفوعا : «إذا أراد-الله-أن 
يوحى بأمره تكلم بالوحى » فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة» أو قال : رعدة 
شديدة . من خوف الله » فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا ... )!© . الحديث رواه 


ابن خزيمة وابن ابى حاتم . 


. )١ا/7١( وابن ماجه (4775)» وضعفه الألباق فى السلسلة الضعيفة‎ »)١549( الترمذى‎ )١( 
. 48/١7 وعمدة القاري ٠؟/517٠١» وعون المعبود‎ »4 517/١7 (؟) فتح الباري‎ 
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فصل فى القرآنٍ الكريم 
-١‏ ومن كلام اللّهِ تعالى القزآنُ العظيغ .وهو كتاث الله المبي ؛ :وعئله 
المتيث » وصراطه المستقيم » وتنزيلٌ ربٌ العالمين » نرّل به الروح الأمينُ » على قلب 
سيد المرسلين » بلسانٍ عريئ مبين» مُترّلُ غيد مخلوق » منه بكأ» وإليه يَعودُ . 
وعوسمة فتشكيالشن زآياك يكنات » وعيروق وكلماتٌ » من قرأه فأعربه فله 


4 . و 1# اس ءِِ 0 و عٍِ 0 


القول فى القرآن : 

القرآن الكريم من كلام الله تعالى » منزل غير مخلوق » منه بدأء وإليه يعودء فهو 
كلام الله حروفه ومعانيه . دليل أنه من كلام الله قوله تعالى : «وَإِنَ أحَد من الْمَتْركِينَ 
امتمارك و ره 2 يسمَعٌ لم َه [القُوبة: 5] . يعنى القرآن . 

ودليل أنه منزل قوله تعالى : تارك الى نَرّلَ لون عل عَبّدوم6 [الثرقان: 6١‏ . 

ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى : آلا لَه ألدَلْقُ وال [الأعراف: 4] . فجعل 
الأمر غير الخلق » والقرآن من الأمر لقوله تعالى : #رَكدَِكَ أَوَيْنَآ إِلَكَ روما 0 
الشّورى: هع » «ِذَلِكَ ل 2 2 [الطلاق: ه] . ولأن كلام الله صفة 
صفاته » وصفاته غير مخلوقة . 

ودليل أنه منه بدأء أن الله أضافه إليه » ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدثا . 

ودليل أنه إليه يعود » أنه ورد فى بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور فى 
آخر الزمان . 

القرآن حروف وكلمات : 

القرآن حروفوكلمات"» ؤقدذكر المؤلف: رحمه الله 'لذلك أدلة ثمانية : 

. أن الكفار قالوا : إنه شعر » ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ماهو حروف وكلمات‎ - ١ 
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فى الصدورء مسموعٌ بالآذانِء مكتوبٌ فى المصاحفٍء فيه مُحْكمٌ ومْيسَايةٌ: 
وناسحٌ ومنسوحٌ » وخاصٌ وعامٌ» وأمرٌ ونهئ . 

«الّا يِه ليلل ين بَبَنِ يِدَيْهِ وا مِنْ حَلْفِو نَزِيلُ مِنْ كبر حيدٍ 
[فصلت: 47] . 

«ثل بن تمت الانش وَالْحِنُ علخ أن يأنوأ يمِثْلٍ هذا القن لا يَأوْنَ بومْلوء 
وَلَوَ كانت بعصم لبَعْضٍ ظهيرا؟ [الإسراء: 44] . 

وهو هذا الكتابُ العريع الذى قال فيه الذين كمّروا: «آن تُومرت بِهددًا 
لفان [سبا: ١م‏ 

وقال بعضّهم : ا هَدَآ إِلَّا قوْلُ لسر » [المذر: 5 . 

تقال الله سددانة وتعالى : مَأْصْليه سَقَرَ 6 [المدثر: 60١‏ . 

وقال بعضّهم : هو شعرٌء فقال اللَهُ تعالى : «إوَمَا عَلََتهُ ألِعْرَ وَمَا يَنتِى له 
إن هر إلا كر وتان نوس قدد: 

فلما نقّى اللَّهُ عنه أنه شع » وأثبته قرآنا» لم يق هبي لدعا لت ف أن الفرآن هو 
هذا الكتابُ العربيٌ اللعر اش تياك إ مفمرت ورر الاك عاش ما يسن تلك |4 
يفول أحدٌ : إنه شعرٌ , 

وقال اللهُ تعالى : «إوإن حكُنمُم في رَْبٍ عِمَا لا عل عَبْنا كأوأ سور ين 
فى [لهفّرة: ٠ع‏ . 

ولا يجوز أن يتحدّاهم بالإتيانٍ بمثل.ما لا يُذْرَى ما هو ولا قل / 

. وقال. الله تعالى :. وَإِدَا تمل علقم َايَاننَا بتكت قَالَ رست لا يَرجُونَ 


التحدى غير مقبول » إذ لا يمكن التحدى إلا بشىء معلوم يدرى ما هو. 
- أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم «وَإدًا تُتَلَ عَبَيْهم َايَاننَا بيت فَالَ 
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1 د « ار ميا 6 ًَ 3 0 بعر > 4 و عرسم 
لِمَآَنا أَنْتِ بِمَرءَانٍ عَيْرٍ هذا أو بَدْلَهُ قل ما يكو ل أن أَبَيّلَهٌ من يَلْمَاَى 


فى [يونس: 0٠١‏ . 

نبت أن القرآنَ هو الآياتُ التى تُتْلَى عليهم . 

وقال تعالى : «إبل هو إينث يدت في دور الي أوووأ اله وَمَا جد 
بيت إلا لبون [العدكبوت: 49] . 

5 5 1 ا 7 5 0 2 

وقال تعالى : 9# إِنم لقان ص © في كنب تَكنون *# [الواقعة : لالاء 8/ا] . 
بعدَ أن أقسَم على ذلك . 

وقال تعالى : #كبعص 4 [مريم: ]١‏ » ## حم 0 عسقٌ 4 [الشورى: 0 7] » 
وافتتّح تسعًا وعشرين سورةً بالحروف المقطعة . 

قال النيئ ككل : « من قرأ القرآنَ فأغرَبّه فله بكلّ حرفي منه عش حسناتٍ » ومن 
قرأه ولحن فيه فله بكلّ حرفي عسي يذه ديت صحيح . 

وقال عليه السلامُ : « اقْرَهُوا القرآنَ قبل أن يَأتى قومٌ يُقِيمونَ حروقّه إقامةً السهم 


ازرت لا يَرَجْرة إكةة انك يشتران واتكة اشن 8 1 
أَيَاُ4 . ولا يتلى: إلا ما هو.حروف.وكلمات". 

4- أن الله أخبر بأنه محفوظ فى صدور أهل العلم ومكتوب فى اللوح المحفوظ 
«بل هْرٌ ينث يسنت في صُدُور الت أوبْوا اهلع (السكبرت: 5.] . « ِنَم لاد 
ص © فى كسب 0 0 اك إل المطهروت» [ الواقعة : لا/ا- ولع . ولا 
يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات . 

ه - قول النبى َكل : « من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات » 
ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة) . صححه المؤلف ولم يعزه ولم أجد من 


خرجه . 


(1) ضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة )١845 -1١44(‏ . 


5 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


لا يُجاورٌ تراقيهم ا يتَأجُلُونه )20 , 

وقال أبو بكر وعمو - رضى اللَّه عنهما - : إعرابٌ القرآنِ أحث إلينا من حفظٍ 
بعض خروفه , 

وقال علخ - رضى الله عنه - : من كفّر بحرفٍ فقد كفّر به كله . 

وانّقَّقَ المسلمون على عد سور القرآنِ» وآياته » وكلماتّه » وحروفه . 

ولا خلاف بينَ المسلمين فى أنَّ من جحد من القرآنِ سور » أوآيةً » أو كلمةً 
أو حرفًا - مُتّمَمَا عليه - أنه كافد» وفى هذا حجةٌ قاطعةٌ على أنه حروفٌ . 


© © © 


5- قول أبى بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه . 

- قول على رضى الله عنه : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله . 

- إجماع المسلمين - كما نقله المؤلف - على أن من جحد منه سورة » أو آية» 
أو كلمة» أو حرفا متفقا عليه » فهو كافر. 

وعدد سور القرآن )١١4(‏ منها (9؟) افتتحت بالحروف المقطعة . 

أوصاف القرآن : 

وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلى : 

-١‏ أنه كتاب الله المبين» أى : المفضح عما تضمنه من أحكام وأخبار. 

؟١-‏ أنه حبل الله المتين» أى : العهد القوى الذى جعله الله سببا للوصول إليه والفوز 
بكرامته . 

©- أنه سور محكمات» أى : مفصل السور» كل سورة منفردة عن الأخرى » 
والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض . 


. )669( أبو داود (871) » وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )1١( 
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و ع مو و كفو واه مومه ومو مومه وهام ممه ووه 66686 66م ف هوه فرعأ فياه ههه هاوه 6ههادة 6 وام وو واو هاه ومعوة 56«06 همهم ووو ههوة 


و أنه آيات. ينات + أ علامات ظاهرات على ترسيد اللهء كمال ملفا 
وحسن تشريعاته . 

ه- أن فيه محكما ومتشابها: فالمحكم : ما كان معناه واضحاء والمتشابه : ما 
كان معناه خفيا . ولا يعارض هذا ما سبق برقم 08 لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان 
والحفظ من الخلل والتناقض » وهنا بمعنى وضوح المعنى » وإذا رددنا المتشابه هنا إلى 
المحكم صار الجميع محكما . 

1- أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أى جهة «إلّا َيه لكلل يأ ببن يَدَيْهِ وَل 
من حَلْفِوُ يَزِيلٌ من حكبر حميق» [نُْصَلت: ؟4] . 

- أنه برىء مما وصفه به المكذبون به من قولهم : إنه شعر ؛ «إوَمًا عَلَمئهُ أليَعرَ 
وما يْبتى لَه إِنْ هو إلا ور ووُدَانٌ مين زيس: 15] » وقول بعضهم : إن كذ إلا ب” 
د 69 إذ هذا إل مول لْبشَرِ [المدثر: 54 5م . فقال الله متوعدا هذا القائل : 
«مَأصَلبه سَفَر [المدثر: ١ع‏ . 

- أنه معجزة لا يمكن لأحد أن يأنى بمثله وإن عاونه خيره «إثل أن أبس 
لاش وَالْحِنُ عل أن بَأوأ يمل هَذَا القن لا يون يميد وََوْ 6ك يعسي ينض 
ظهيرًا © [الإسراء: 88] . 


كك « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


فصل إن رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامةٍ 
-١ 5‏ والمؤمنون يرون الله تعالى فى الآخرةٍ بأبصارهم ويرُورُونه ويُكلمهم 


ويكلمونه . 
قال لاسن روفي يمي . اضر 5 © إل 5-9 نَاظِرَةٌ 4 [ القيامة : ل" 
وقال تعالى : اكلا إِنَُّمْ عن رَيَِمْ يَوْميذٍ لَححْجَوونَ6» [المطقفين: ]1٠١‏ 


فلما حب أولئك فى حال الشحْطٍ دل على أن المؤمنين يروئه فى حالٍ 


الرْضَاء وإلا لم يكن بيتهما فرق . 
وقال النيخ يَكِيهِ : «إنكم تَرَوْن ربّكم كما ترون هذا القمرّ لا تُضَامُونَ فى 


رؤيتِه ) متفقٌ عليه" . 


رؤية الله فى الآخرة : 
رؤية الله فى الدنيا مستحيلة؛ لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله : #آن رض لني 46 


[الأعراف: 57 اع . 
ورؤية الله فى الآخرة ثابتة بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : طإزئرة يي آيِرةُ © إل ييا 6يزة» . وقال : «كل ينيم عن يتم 

نََحْجُوبنَج . فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه » وإلا لم يكن 


بينهما فرق . 
وقال النبى ككل : «إنكم منتزون ربكم كما ترون القمر لا تضامون فى رؤيته ) 


)00 البخارى )»2 ومسلم 2029 وألق داود (059غ2)5 والترمذدى ر(اهه5) 


فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ع 


وهذا تَشِْبةٌ للرؤية بالرؤية لا المَرئئ بالمَئئٌ » فإنَّ الله تعالى لا شبية له ولا 
© © © 
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وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئى بالمرئى ؛ لأن الله ميس كنيو وى #42 
[الشورف :6:81 ولام شبية له ولا نظير.. 

وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية . 

يروك الله تعالى فى عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالئ1: 

وهى رؤية حقيقية تليق بالله » وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله » أو 
أن المراد بها رؤية العلم واليقين . ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق فى القاعدة 
الرابعة » وباعتبار التأويل الثانى بذلك » وبوجه رابع : أن العلم واليقين حاصل للأبرار فى 
الدنيا وسيحصل للفجار فى الآخرة . 
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و 
فصل ف القضاءٍ والقدر 

دكت ومن سنفات اللو تعالى أنه الفكال فقا ثرية » لأ كرون شىء إلا بإراديه : 

ولا يَخرجُ شىءٌ عن مشيئته » وليس فى العالم شىءٌ يَخرجُ عن تقديره ولا يَصِدَرٌ إلا 
عن تدبيره » ولا مَحِيدَ لأ عن القدرٍ المقدورٍ, و يتجاوزٌ ما خط فى اللوح 
المسطورء أراد ما العالمُ فاعِنُوه» ولو عصّمهم لما خالقُوه» ولو شاء أن يُطِيعُوه 
جميعًا لأطاعوه » خلق الخلائق وأفعالّهم » وقدَّر أرزاقهم وآجالّهم » يَهِدِى من يَشاءُ 
ا - و 1 

برحمته » ويْضِل من يَشَاءٌ بحكمته . 


قال اللهُ تعالى : 9لا يكل عم يفعل وهم مسَكَلُوت 4 [لأبياء: 8٠‏ . 
5 1ن _- ده م 120104 704 7 
وقال اللهُ تعالى : « إن كل غَنْءِ حَلتَئَهُ عدر [القّمر: 45] . 


وقال تعالى : «#وَجَلقَ كل مَئء فَعَدَّدم لقَيرًا» (الثرقان: ] . 
ات 2 عر ا ع وان ا 18 28 ا 3 
وقال تعالى : «إما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأرضٍ ولا ف أنفسكم إلا فى كنب 


8 2 


مسن 


5 > 4ه س8 
من قبل أن برها *# [الخديد: 8١‏ . 
سر 200 سج مرا 


5 5 , 00 0-4 َ : و يق 6 ان ماه جر 00 
وقال تعالى : «إفمن يرد أللّهُ أن يديم يسْرح صَدْرٍَ لِلإِسْلٍ ومن يرد أن 
و . خيسء» 00 م ِ 
صلم يخصل صدرمٍ صَيَفًا حرجاعه [لأنعام: ١١م‏ . 


7-2 و .مه 


القدر: 

من عيقالت الله عثالى أنه القغال الما يريد قال الي 33 47 ال 0 
يريد [قرد: 6٠30‏ . 

فلا يخرج شىء عن إرادته وسلطانه » ولا يصدر شىء إلا بتقديره وتدبيره» بيده 
ملكوت كل السموات والأرض » يهدى من يشاء برحمته » ويضل من يشاء بحكمته » 
لهجبقال صق يفعل 4 أكمال < كمد وسلظافم وه “يسألوق + لأنيق فربربون 
محكومون . 


فصل في القضاء والقدر /اعء 


وروّى ابن عمر أن جبريلَ عليه السلامٌ قال للنيع يَكلِيةٍ : ما الإيمانُ ؟ قال : « أن 
تُومِنَ بالله» وملائكتّه » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشّه)”" . 
فقال يزيل + نفك .الفرن طلخ واحيزاجطة . 

وقال النيك مَللِيهِ : « آمَنتٌ بالقدر خيره وشرّه » وُلُوه ومزه )0 . 

ومن دعاءٍ النبئ وَلِِ الذى عَلمَه الحسنّ بنّ علي دعو به فى قنوتٍ الوتر : 


«وقنئ شو ما قضيت :40 . 


والإيمان بالقدر واجب» وهو أحد أركان الإيمان الستة؛ لقول النبى 5 
( الإيمان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر» والقدر خير وشره ») 
رواه مسلم وغيره . 

وقال النبى. يكل : «آمنت :بالقدر خيره وشره » حلوه » ومره ».. فالخير والشر باعقيارن 
العاقبة والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته . وخير القدر ما كان نافعا» وشره ما كان 
قيار! أن عقذيا , 

والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته» فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات» 
والصحة » والغنى » ومنه ما يكون شرا » كالمعاصى » والمرض » والفقر. 

أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال : إنه شر ؛ لقول النبى كَكِةِ فى دعاء القنوت الذى علمه 
الحسن بن على : ١‏ وقنى شر ما قضيت » . فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه . 


. )571١( مسلم (8)» وأبو داود (4559)؛ والترمذى‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق ه/. ه١٠‏ » وفتح المغيث 58/77 . 

(1) أخرجه أبو داود )١475(‏ » والترمذى (4714)» والنسائى 58/7 5» وابن ماجه »)١1١178(‏ وأحمد 
٠ 1‏ ,وضجتحه الألباتى فى الإرواء 049039 


/: « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


ل 0000 


والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور : 

:الأول : الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفضيلا بعلم سابق ؛ لقوله تعالى : 
وأ عَم أكى نك لَه بعلم ما فى التسلء وَالْأرْض إِنَّ دل فى كِتَن إِنَّ دلِكَ عَلَ اه 
سير [الحج: ٠١‏ 

الثانى : أن الله كتب ذ فى اللوح المحفوظ مقادير كل شىء؛ لقوله تعالى :جما باب 

من مُصبَةَ فى الْأرْضٍ ولا ف أنفسِكٌ إِلّا فى كب ين قَبَلٍ أن د رام إن ازنك عل 
سه سِبرٌ # [الخديد: ؟؟] . أى انخلق الكليقة: 

ولقوله كه : إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن ينخلق السموات والأرض بخمسين 
أله سنة 4 واه مسطلع.. 

الذالت : أنه لا يكون شىء فى السموات والأرض إلا بإرادة الله ومشيفعة الدائرة بير 
الرحمة والحكمة » يهدى من يشاء برحمته » ويضل من يشاء بحكمته» لا يسأل عما 
يفعل؛ لكمال حكمته وسلطانه» وهم يسألون» وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه 
السابق ولما كتبه فى اللوح المحفوظ ؛ لقوله تعالى : « نا كلّ عَنءِ حَلقئَهُ قمر [القعر: 
4]. من بُرِد أَنَّهُ أن يهَدِيمٌ يني صدره اسل ومن يرد أن يضِلَةُ بخصل 


مدر صقا 2 صَيَقًا حرجا » [الأنعام: ]١‏ ات وقوع الهداية والضلال يإرادته . 
الرابع : أن كلل اش عافن السموات 557 مخلوق لله تعالى » لا خالق غيره ولا 
و 1 


رب سواه ؛ لقوله تعالى : #وخَلقَ مسار شىْء فقددم قير » الفرقان: 9] . 
وقال على لسان إبراهيم : «#وَآنَهُ 06 وَمَا تَكْمَلْْنَ# [الصّافات: 8ع . 


.5١557/)1١8( مسلم (5537)» والترمذدى‎ )١( 


فصل في القضاء والقدر .5 


ولا نَجِعلٌ قضاءً اللهِ وقدره ححجَة لنا فى تركِ أوامره واجتناب نواهيه » بل يَجبُ 
أن نُؤْمِنَ ونعلم أن لله الحجةً علينا بإنزالٍ الكتب وبَعْتَةِ الرسل . 
قال اللهُ تعالى : م لِيَلا يون الوا 0 
ونعلمُ أَنَّ الله سبحائه ما أمّر ونهّى إلا المُسْيَطِيع للفعل والترك » وأنّه 
حا على مسي ولا باشطوفتاق قرك لفقل 1 .ب.ء 


القدر ليس حجة للعاصى على فعل المعصية : 
أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها مخلوقة لله كما سبق » ولكن ليس ذلك 
حجة للعاضى على فعل. المعصية . 
وذلك لأدلة كثيرة منها 
-١‏ أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له فقال : «الومَ يُخرّك كل تفن 
يمَا كَسَبَت)ه رغائز: . ولو لم يكن له اختيار فى الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه . 
تلن إلله أمر اليد وتهلب» ولح يكلفة لها يمسلي» وله الى د الؤا كك 
أنّهُ تسا إلا وُسَعَهس]» [البقرة: 00 . نوا الله ما اسْتَطعف» [الققائن: 00١‏ . ولو 
كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف ؛ لأن المجبور لا يستطيع 
التخلص . 
'- أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختيارى والإجبارى » وأن الأول يستطيع 
التخلص منه . 
أن السام قبل آل يقن على التسفرية لاكزير تاد الولت ساس أن 
يفعل أو يترك» فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟! أليس من 
الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول : هذا ما قدر لى ؟ ! 
ه- أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة :8 لِبَلًا يَكْوْنَ لين عَلَّ أله 


5-0 1 در 


القزك رجا كلد القمر سيد للناضى لم تقط ببإرنناك الل .. 


« شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 
قال الله تعالى : 00 مُكَل م إل وَسَعَهَا# القّرة: 85اع . 
وقال الله تعالى «تاتفأ )1 أده لَه ما أَسْسَطعم» التَعَابْنَ: اع . 
وقال تعالى : «# الوم 1 تين ب كييك لا ظلْم لوم زغافر: . 


بقاري علد الجن" ترف على" الما باقر ألو اد 
بالعقاب » وهو واقعٌ بقضاء الله وقدره . 


© © © 


التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل : 
عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله » وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن 
بأحسن » والسيئ بمثله » فكيف نوفق بينهما ؟ 
التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران : 
الأول : أن فعل العبد من صفاته » والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى . 
الثانى : أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية » ولولاهما لم يكن فعل» 
والذى خلق هذه الإرادة والقدرة.هو الله تعالى » وخالق السبب خالق للمسبب » فنسبة 
فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب» لا نسبة مباشرة ؛ لأن المباشر حقيقة 
هو العبد , فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا » ونسب إلى الله خلقا وتقديراء فلكل 
من النسبتين اعتبار » والله أعلم . 
المخالفون للحق فى القضاء والقدر والرد عليهم : 
المخالفون للحق فى القضاء والقدر طائفتان : 
الطائفة الأولى : الجبرية : 
يقولوة 1 الج مجيل؟ صل قله رليض الما اسان قن للك 
ونرد عليهم بأمرين : 
-١‏ أن الله أضاف عمل الإنسان ! ليه وجعله كسبا له يعاقب ويثئاب بحسبه» ولو 
كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه » ولكان عقابه عليه ظلما . 


فصل إن القضاء والقدر اه 


0000000000 0 ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 00 


؟- أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختيارى والاضطرارى فى الحقيقة 
والحكم » فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد 
ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة . 

الطائفة الثانية : القدرية . 

يقولوة:: العيد عستقل يحمله ليس الله فيه إراوقاء ولا قديرة »م ولا تبلق 

ونرد عليهم بأمرين : 

-١‏ أنه مخالف لقوله تعالى : «9أنَهُ حَاقُ كل شَىْو)ه [الّعد: ]1١‏ . «إوالّهُ حلفي 
وَمَا تَكَمَلُونَ» [الصّافات: 95] . 

؟- أن الله مالك السمواث والأرض . فكيف .يكون فى ملكه ما لآ تتعلق به إراذته 
وخلقه ؟ ! 

أقسام الإرادة والفرق بينهما : 

إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية : 

فالكونية : هى التى بمعنى المشيئة كقوله تعالى : مَمَن برد أَنَهُ أن يَهَدِيَمٌ ين 
در يلاسك ومن جرد أ بيلة يَبْصل ندر ينا حينا4 رلأعم ١1م ١‏ - 

والشرعية : هى التى بمعنى المحبة» كقوله تعالى : «إوَاّهُ بِرِيدُ أن يسوب 
عَيِكمَ # والتساءة بالا . : 

والفرق بينهما : أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله وأما 
الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه . 


© © © 


“عه « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


فصل فى الإيمانٍ 

-١7‏ والإيماٌ قولٌ باللسانٍ » وعملٌ بالأركانٍ » وعقدٌ بالجنانٍ . يَزيدُ بالطاعةٍ 
وينقصٌ بالعصيانٍ . 

قال اللة-تعالق + اونا مرا لد إيريذوا الله عوِليِينَ لد لين حتف ويقبثا 
الصَكرة وَيُوْوا الكرة وَدلِكَ' ربخ ليمك راينة: م ' .:فتجعل عبادة “الله تعالى » 
وإخلاصٌ القلب ؛ وإقامٌَ الصلاةٍ » وإيتاءَ الزكاةٍ » كلّه من الدّين. 

اميل الله يك : « الإيمانُ بيضمٌ وسبعونٌ شعبةً » أعلاها شهادةٌ أن لا إل 
إلا الله » وأدناها إماطةٌ الأدَى عن الطريق »27. فجعل القولٌ والعملَ من الإيمانٍ . 


الإيمان : 

الإيمان لغة : التصديق . واصطلاحا : قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان . 

مثال القول : لا إله إلا الله . 

ومثال العمل : الركوع . 

ومثال العقد : الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده . 

والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالى : وما أُمرا إلا ليميذوا مه مخِصِنَ 2 
يد حتفل وَيْقِيمُوا الصّلزة وَيوثوا الذكرة وَدلِكَ دين الْيَيْمَؤْ4 . فجعل الإخلاص» 
والصلاة » والركاة من الدين . 

وقال النبى يَلِةِ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وأدناها إماطة:الأذى عن الطريق ) : رواه مسلم بلفظ : « فأفضلها قول : لا إله إلا الله ) 
وأصله فى « الصحيحين ) . 


)1( البخارى 3469 ومسلم [فناروة وأبو داود 25 ةَ 


فصل في الإيمان ش د 


وقال الله تغالى : وراد نهم يمنا #6 [القوية: 4١اع ٠‏ 98 ليزدادواً يمنا » 
[القئح: 1] . 

وقال رسول الله يكل : « يَحْرِجُ من النار من قال لا إل إلا اللهُء وفى قلبه مِثِقال 
بَْةٍ » أو حَْدلَةٍ » أو ذَرّةِ » من الإيمانٍ )"2 . فجعله مُتفاضلا . 


© © © 


والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ؛ لقوله .تعالى : «إفَرَادَهمٌ إِيمننًا . 
دا إيمننًا عَم إيلدية > . 

وقال النبى يك : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وفى قلبه مثقال برة» أو 
خردلة » أو ذرة » من إيمان ) رواه البخارى بنحوه . فجعله النبى ككل متفاضلاء وإذا 
ثبت زيادته ثبت نقضه؛ لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد . 


© © © 


. )١97( البخارى (44)» ومسلم‎ )١( 


5ه « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


جيل ل السععيات 


-١7‏ ويجث الإيمانٌ بكلّ ما أخبر به النبيغ ككل كِهِ وصِحٌ به النقل عنه فيما 
ا لي ا 


َل على حقيقة معناه . 
موعينيسييو النططة إن قريشًا أنكرئه وأكبرثه 


فصل ف السمعيات 
السمعيات كل ما ثبت بالسمع » أى بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل» 
وكل ما ثبت عن النبى يك من أخبار فهى حق يجب تصديقه » سواء شاهدناه بحواسنا 
بيع عي د حب وسيل ايموي سنن أَرسَلئكَ الح 
هعبرا ونَذِرًا ا ل م أعَحَبِ حير » [لقّرة: 011١9‏ . 
وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورًا : 
الأمر الأول : الإسراء والغراج. 
الإسراء لغة : السير بالشخص ليلا . وقيل : بمعنى سرى . 
وشرعًا : سير جبريل بالنبى يَكِةِ من مكة إلى بيت المقدس ؛ لقوله تعالى : #سْبْحَنَ 
َلَدِىَ سرك ميدن 51 2 قرت المبيعل البتتار ل المسعة لأقصًا»ه [الإسراء: ام الآية. 
والمعراج لغة : الآلة التى يعرج بها وهى المصعد . 
ع سه كل من الأرض إلى السماء + لقوله اتغآل : 
اتج إِذَا هَوَئ 29) ما صَلَّ 1 عو #4 [النجم: ٠١‏ ؟] . إلى قوله : ملْمَدٌ َكٌّ 
من ايت ريد الكركة4 [التخم: 01 . 


فصل في السمعيات 5-3 


ومن ذلك : أن مَلَكَ الموتِ لما جاء إلى مُوسّى عليه السلام ليقبض روحه لطمه 
فَقَقا خيكه.: فرججع إلى ربّه قر خليه عيقه 0 + 


وكانا فى ليلة واحدة عند التجمهؤر'. 

وللعلماء خلاف متى كانت ؟ فيروى بسند منقطع عن ابن عباس » وجابر» رضى 
الله عنهم ؛ أنها ليلة"الاثنين الثانى شر من ربيع الأول + ولم يعينا السنة . رواه ابن أبى 

ويروى عن الزهرى وعروة أنها قبل الهجرة بسنة . رواه البيهقى » فتكون فى رنيع 
الأول ؛ ولم يعينا الليلة » وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووى . ويروى عن السدى أنها 
قبل الهجرة بستة عشر شهرًا . رواه الحاكم . فتكون فى ذى القعدة . 

وقيل : قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وقيل : بخمس . وقيل : بست . 

وكان يقظة لا منامّاء لأن قريضًا أكبرته وأنكرته » ولو كان منامًا لم تدكره ؛ لأنها لا 
تدكر المنامات . 

وقصته : أن جبريل أمره الله أن يسرى بالنبى يك إلى بيت المقدس على البراق » ثم 
يعرج به إلى السموات العلى سماء» سماء » حتى بلغ مكانًا سمع فيه صريف الأقلام » 
ونرضن الله ظليه “القناوات اللسيم وأطلع على 'النضة والنان: وافضاة بالألبياة اراد 
وصلى بهم إمامّاء ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون » وصدق به 
المؤمنون » وتردد فيه آخرون . 

الأمر الثانى : مجىء ملك الموت إلى موسى : 

جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبى الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض 


. "00/9 وأحمد‎ ,.١١8/4 ومسلم (77377). والنسائى‎ :)١779( البخارى‎ )١( 


؟ه « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


. ومن ذلك أشراط الساعةٍ مثلّ خروج الدجالٍ‎ -١ 


روحه » فلطمه موسى ففقأ عينه» فرجع الملك إلى الله وقال : « أرسلتنى إلى عبد لا يريد 
الموت ) فرد الله عليه عينه وقال : « ارجع إليه » وقل له يضع يده على متن ثور فله بما 
غطت يده بكل شعرة سنة ) فقال موسى : ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت قال : فالآن . فسأل 
الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجرء قال النبى يَكِِ : «فلو كنت كَمْ لأريتكم 
قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر) . 

وهذا الحديث ثابت فى ١‏ الصحيحين » وإنما أثبته المؤلف فى العقيدة ؛ لأن بعض 
المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن يلطم موسى الملك . ونرد عليهم : بأن الملك 
أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو؟ يطلب منه نفسه » فمقتضى الطبيعة 
البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه؛ ولذلك 
استسلم له فى المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله» وهو إعطاؤه مهلة من 
السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. 

الأمر الثالث : أشراط الساعة : 

الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة . 

والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه .. والمراد بها هنا : القيا 

فأشراط الساعة شرعًا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة » قال الله تعالى : َهَلُ 
0 ِل الاقة د ين ينه عبد جَة أشرَاطها 4 [معقد: 1١‏ : 

وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتى : 

: (خروج الدجال)‎ -١ 

وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل » وهو الكذب والتمويه . 

وشرعًا : رجل مموه يخرج فى أخر الزمان يدعى الربوبية . 

وخروجه ثابت بالسنة » والإجماع . قال النبى يَكِِ : « قولوا : اللهم إنى أعوذ بك 


فصل في السمعيات /ذةه 


ونزولٍ عيسى ابن مريم عليه السلامٌ فيقثّله . 


من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ) رواه مسلو”" . 

وكان النبى يَكلِدٍ يتعوذ منه فى الصلاة”” . متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على خروجه . 

وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق » فيدعو الناس إلى عبادته » فأكثر من 
يتبعه اليهود والنساء والأعراب .. ويتبعه سبعون ألما من يهود أصفهان) فيسير فى الأرض 
كلها كالغيث استدبرته الريح » إلا مكة والمدينة فيمنع منهماء ومدته أربعون يومّاء يوم 
كسنة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة » وباقى أيامه كالعادة » وهو أعور العين مكتوب بين 
عينيه (ك ف ر) يقرؤه المؤمن فقطء وله فتئة عظيمة » منها أنه يأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت » معه جنة ونار» فجنته نار» وناره جنة . 

حذر منه النبى عليه » وقال : ( من سمع به فليناً عنه » ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح 
سين ليق أ يراع سيره لكين 1 

؟- ( نزول عيسى ابن مريم ) : 

نزول عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : «إوإن يِنْ أَهْلٍ الكتب إلا ليون بد قَبْلَ موتو 6 [الئساء: وهم . 
أى : موت عيسى » هذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة بذلك . وقال النبى كَكليِ : « والله 
ينون عيسى ابن مريم سمكقا بدلا ه. الحديث ميفى حلي[ , 


)١(‏ البخارى (18117) » ومسلم (088)» والترمذى 2718/8 وأحمد ؟/577. 

(؟) البخاري (98) » ومسلم (588) . 

(؟) مسلم /١‏ 55 وأبوداود (4771) » والترمذى (0 4 7؟) , وابن ماجه ١1/0(‏ 4) , وأحمد 4/ 181. 
(4) البخارى :»)١7717(‏ ومسلم »)١50(‏ وأحمد 510/5. ١‏ 


مه « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وخروج ياجوج وماجوج . 


وقد أجمع المسلمون على نزوله . 

فينزل عند المغارة البيضاء فى شرقى دمشق » واضعًا كفيه على أجنحة ملكين » فلا 
يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات ؛ ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه » فيطلب 
الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله ؛ ويكسر الصليب » ويضع الجزية » وتكون السجدة 
واحدة لله رب العالمين ويحج ويعتمر» كل هذا ثابت فى ( صحيح مسلم ) وبعضه فى 
« الصحيحين ) كليهما. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود”؟: أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة.ثم 
يتوفى ويصلى عليه المسلمون . وذكر البخارى فى ١‏ تاريخه ) أنه يدفن مع النبى ع0" , 
والله أعلم . 

*- (يأجوج ومأجوج) : 

اسمان أعجميان ؛ أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب » أو من أجيج النار 
وتلهبها . 

وهما أمتان من بنى آدم موجودتان بدليل الكتاب » والسنة . 

قال الله تعالى في قصة ذى القرنين : لحو إذا بَلَمْ بيْنَ أَلسَّدَنِ وََدَ ين دونهمًا 
َْمَا لّا يكادوت يَفْمَهُوتَ قرلا 62 كَالوأ ينذا اَي إِنَّ يجي وماج مُفسدُودَ في الْأرْضٍ هَهَلْ 
حل لك حَردًا ع1 أن عل ينا ميتم سذَا» الآيات [الكهف : «5. 34 . 

وقال النبى كَلِهِ : «يقول الله يوم القيامة: يا آدم» قم فابعث بعث النار من 
ذريتك » » إلى أن قال رسول الله يك  :‏ أبشروا » فإن منكم واحدًا ومن يأجوج ومأجوج 
ألفًا) أخرجاه فى « الصحيحين)2 . 
(1) أبو داود (45714)» وأحمد ؟/ 405 وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة (5185) . 


. 588/١ يُنظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
88/9 البخارى (١4174)؛ ومسلم (777), وأحمد‎ )"( 


ومف مم ووم ووم مداو ااا 


وخروجهم الذى يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد» ولكن بوادره وجدت فى 
عهد النبى يكلم فقد ثبت فى « الصحيحين ) أن النبى يَكٍِ قال : « فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه) . وحلق بإصبعه الإبهام والتى تليها)”" . 

وقد ثبت خروجهم فى الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : «حَوّح إدًا فْيِحَتٌ فيست بلجو وَمَلْحوجُ وَهُم يْن كل حَدَبٍ 
201 ()) واقتربَ الود كك الأنبياء: ك3 لاقع . 

وقال النبى تَكَِةٍ : «إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر أيات) . فذكر: 
( الدخان ؛ والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عيسى ابن مريم ) 
ويأجوج ومأجوج » وثلائة خسوف ؛ خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف 
بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» . رواه 
مسل؟ 0 0 

وقصتهم فى حديث النواس بن سمعان أن النبى يلي قال فى عيسى ابن مريم بعد 
قتله الدجال : 

اكيسااهر كذلك إذ أويدى الله إلى عيسى أتى قد أرجت عياقا لى لا يدا لاد 
بقتالهم » فحرز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون ؛ فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها» ويمر آخرهم ويقول : لقد كان 
بهذه مرة ماء» ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر» وهو جبل يبيت المقدس » 
فيقولون : لقد قتلنا من فى الأرض » هلم فلنقتل من فى السماء؛ فيرمون بنشابهم إلى 


. )5١41/( والترمذى‎ »)588٠0( البخارى (1791ه) » ومسلم‎ )١( 
. 


5 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وخروج الدابّة . 


السماء » فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمّاء ويحصر نبى الله وأصحابه حتى يكون 
رأس القور لأحجدسم خا من ماثة دينار لأجلكم اليوم و.فيرظب تبى الله عيبس وأضصكابه 
إلى الله » فيرسل الله عليهم النغف فى رقابهم » فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة » 
ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم 
ونتنهم » فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل عليهم طيرًا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله) . رواه مسلم”©. 

4- (خروج الدابة) . 

الدازة لفةاء كل عا دب على الأرض.. 

والمراد بها هنا : الدابة التى يخرجها الله قرب قيام الساعة . وخروجها ثابت بالقرآن 
والسفة . 

قال الله تعالى : «( ؤإ وَإِذَا وهم الْمَوَلُ عليِمَ ٍ خَرَحنا ل داب ين الْأرْضٍ تكلم 
َلنّاسَ كَانوأ بايا لا يوقَمُونَ» [الئمل: ]8١‏ . 

وقال النبى كَكلِِ : «إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات ) وذكر منها 
الدابة . رواه مسلم . 

وليس فى القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها , 
وإنما وردت فى ذلك أحاديث فى صحتها نظر. 

وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك . والله أعلم . 
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ًَ 
نَ 


.)5911/( مسلم‎ )1١( 
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وطلوع الشمس من مغربها » وأشباهِ ذلك مما صحٌ به النقل . 


وعذاث القبر وتعيقيه حق. 


ه- (طلوع الشمس من مغربها) : 

طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : لوم يَأ بس ءات وَيْكَ كا ينم سا إيئثها لد ككُنَ امت من قب 
تون كيه َ*4 [الأنعام: ممع . 

والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها . 

وقال النبى كُلكِِ : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون » وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
فى إيماتها يا ) متفق عَليه9© , 

عذاب القبر أو نعيمه : 

عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن » وصريح السنة » وإجماع أهل السنة . 
قال الله تعالى فى سورة «الواقعة» : مَلوْلا إا بَلَعَتِ لمم © ونش حِيَذٍ 
لَظرُو4 [الواقعة : 4 64]ء إلى قوله : اند إن كن مِنّ الْمقَرّينَ © ديم وَبَكَانُ 
وَحَي يعي # [الواقعة : 88 44] . إلخ السورة . 

وكان النبى يَكِةٍ يتعوذ بالله من عذاب القبر» وأمر أمته بذلك . 

وقال النبى يكل فى خنديث- البراء بْنَ عازب المنشهور فى قضة فتنة القبر» قال فى 
المؤمن : ١‏ فينادى مناد من السماء . أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة » وألبسوه من 
الجنة » وافتحوا له بابًا إلى الجنة ‏ فيأتيه من ريحهاء وطيبها» ويفسح له فى قبره مد 
بصره 4 ٠‏ .وقال'فئ:الكافر : «فينادى منادٍ من السماء.. أن كذب.عبدئ فأفرشوة من النار» 


. )4715( وأبو داود‎ »)١51( البخارى (47175)» ومسلم‎ )١( 


01 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وقد استعاذ النبيق, كلل منه.» وأمر به فى كل صلاق . 
وفتنةٌ القبرٍ حقٌّ » وسؤال منكرٍ ونكير حقٌ . 


وافتحوا له بابًا من النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
أشلاعة و الحديث روا جمد وأو داروفاة, 

وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه » ذكره ابن القيم فى 
كتاب « الروح) . 

وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. 

نرد عليهم بأمرين : 

. دلالة الكتاب » والسنة » وإجماع السلف على ذلك‎ -١ 

- أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا » فليس العذاب أو النعيم فى القبر 
كالمحسوس فى الدليا . 

هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل 
لروح الميت وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأنها تتصل 
بالبددت احجان فيحصل له معها النعيم أو العذاب . 

فتنة القبر : ا 

الفتنة لغة : الاختبار.. وفنة القير: سال الميث عن ربه» ودينه » وثبيه ».وهى ثاينة 
بالكتاب والسنة . 


قال الله تعالى : © يِتَيَت أله الذي عامَنُوأ يِالمَولٍ أَلنَّاِتِ في الْحمَؤةٍ الدد 


(1) أخرجه أبو داود »)57١1(‏ والنسائى 7/8/4» وابن ماجه »))١5495 2,.١548(‏ وأحوحتن 
1/5 . 


فصل في السمعيات ا 


والبعثٌ بعل الموتٍ حقٌّح وذلك حين : يفخ إسرافيل عليه السلام ١‏ فى الصور 


مدَإِدًا هم 202 لْدْحَدَاثْ ِل رهم م ينيلون 4 زيس: ١ه0]‏ . 


الْآخْرة» تإبراهيم: 317] . 

وقال النبى تَكئٍِ : « المسلم إذا سثل فى القبر شهد أن لا إِله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول اللهء فذلك قوله تعالى : © يِكَيَتُ آله اكيت اموا بالقدل القرك ى امير 
لديا وف الآهن ها ا 

والسائل ملكان ؛ لقول النبى عل ا 
إنه ليسمع قرع نعالهم » قال : يأتيه ملكان فيقعدانه )! . رواه مسلم . واسمهما منكر 
ونكير كما رواه الترمذي”” عن أبى هريرة مرفوعًا » وقال : حسن غريب . قال الألبانى : 
وسنده حسن وهو على شرط مسلم » والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين) 
ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح » وفى غير المكلفين خلاف » وظاهر كلام 
ابن القيم فى كتاب ١‏ الروح ) ترجيح السؤال . ويستثنى من ذلك الشهيد ؛ لحديث رواه 
السائر 9 ومن مات مرايطًا فى سبيل الله لحديث برولة مسلية ؛ 

النفخ فى الصور : 

النفخ معروف . 

والتسور الغةا + الفرنه.. 


. ) 475٠0ح( البخارى (ح4477 )» وسنن أبى داود‎ )١( 

(؟) البخارى )١1798(‏ » ومسلم »)١1800(‏ وأبو داود (7981) . 

.)1١١171( الترمذى‎ © 

(4) النسائى (39) بلفظ : أن رجلا قال : يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا الشهيد . 
إلخ . 

(ه) مسلم (191). 
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5- ويُحشدٍ الناسُ يوم القيامةٍ حُمَاةٌ عُراةٌ عُولا بُهُمًا فيَقِفُون فى مَوْقٍِ القيامة» 


وشرعًا : قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه » وإسرافيل أحد الملائكة 
الكرام الذين يحملون العرش . ظ 

وهما نفختان : 

إحداهما : نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله . 

الثانية : نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم . 

وقد دل على النفخ فى الصور الكتاب » والسئة» وإجماع الأمة . 

قال الله تعالى : موَبِْمحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من في السَمْوَتِ ومن في ) رْضٍ إِلَّا من 
سَآءُ لله ثم نِم فْهِ فيد لتر َإِدَا هم 6 يا يتظروي» ارق 1 + 

ويْفِحَ في أَلصُورٍ ةا كي القتد 1خ نيلوت »© [ يس : ١ه‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َلَيِْهِ : « ثم ينفخ 
فى الصور » فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينًا ورفع لينّاء ثم لا يبقى أحد إلا صعق» ثم 
ينزل الله مطرًا كأنه الطل أو الظل (شك الراوي) فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) . رواه مسلم”' فى حديث طويل .ول انفقتلك الآمة 
على ثبوته . 

البعث والحشر : 

البعث لغة : الإرسال والنشر. 

وشرعًا : إحياء الأموات يوم القيامة . 


والحشر لغة : الجمع . 


.)5914٠0( مسلم‎ )١( 


فصل في السمعيات هه" 


وفففم ممم وم ممم ااال دنه 


والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب » والسنة » وإجماع المسلمين » قال الله تعالى : 
#فلٌ 11 ل وَرَقٌ 4 التَعَابُن: 70 

وقال تعالى : «قُل إِثَ الْأَوَلِينَ والآخْرسَ © لمَجْمُعْونَ إِكّ مِبفَتِ بوم مَعلرم » 
[الواقعة : 49)» ٠ه].‏ 

وقال النبى يليه : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى 
ليس .فيها غلع لأحد 4 متفق»غليو!, 

واجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة . 

يطبق 1 ماهوالا سلس جا ادم 
لقوله تعالى : كما بَدَأنَآ أَوَلّ عق مِيدُر» ولأنيا: .م . 

وقول النبى عع : إلكم تسجشرونة حفاة » يفف لاب 1 “كل 

1 0 و مر 

ل ع اي وعدا مَك َِيِئا إِنَّ كا ذل فنَعِإِيرَح + وأول من يكسى إبراهيم ) . متفق 
علينة؟ , 

وفى حديث عبد الله ون اليد المرفوع الذى رواه كفده : «( يحشر الناس 
يوم القيامة غزاة غرلة بهمًا). قلنا: وما بهمًا؟ قال: (ليس معهم شىء"” 
الحديث . 


.)7079٠( البخارى (١؟555)» ومسلم‎ )١( 
.)5850( (؟) البخارى (555754)» ومسلم‎ 
. )877١( حك ع/ هوفع والبخارى‎ (١ 
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ويشفعٌ نبيّنا كَلِةِ فيمن دحل النار من أمتِه من أهل الكبائر فييخرجونَ بشفاعته 
بعدمًا احتَرقُوا وصاروا فحمًا وحُحَمَمًا» فيدخلون الجنةٌ بشفاعته . 


الشفاعة : 

الشفاعة لغة : جعل الوتر شفعًا . 

واصطلاحًا : التوسط للغير بجلب منفعة » أو دفع مضرة . 

والشفاعة يوم القيامة نوعان : خاصة بالنبى يَكِية, وعامة له ولغيره . 

فالخاصة به يك : شفاعته العظمى فى أهل الموقف عند الله ليقضى ينهم حين 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون » فيذهبون إلى آدم » فنوح » فإبراهيم » فموسى ‏ 
فعيسى » وكلهم يعتذرون إلا النبى كَل فيشفع فيهم إلى الله » فيأتى سبحانه وتعالى 
للقضاء بين عباده . 

وقد ذكرت هذه الصفة فى حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه » 
وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة فى أهل الكبائر . 

قال ابن كثير وشارح ١‏ الطحاوية)»: وكان مقصود السلف من الاقتصار على 
الشفاعة فى أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة . 

وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج » ويشترط فيها إذن الله ؛ لقوله تعالى : 
من دا ألَزِى يشّفْعٌ عِنْدَهءَ َّ ديد رالبقرة: 06م . 

النوع الثانى العامة : وهى الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن 
يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحمًا وحممًا ؛ لحديث أبى سعيد قال : قال رسول 
الله يك : « أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن أناس - أو 
كما قال - تصيبهم النار بذنوبهم - أو قال : بخطاياهم - فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا 
فحمًا أذن فى الشفاعة» الحديث رواه أحملا" . 


)00( أحَمن ا 


فصل ف السمعيات /50 


ولسائر الأنبياءٍ والمؤمنين والملائكةٍ شفاعاتٌ » قال تعالى : «#ولا يَتْفَعوَرت 
اياي 200 ان 2 ا 


ِل لمن ارتضول وهم من 00ظظ5ك5 مَسْفِفُونَ # [الأنبيّاء: 58 . 
ولا تَنفعٌ الكافر شفاعةٌ الشافعين . 


قال ابن كثير فى «النهاية ) (4/7 ٠.‏ 5): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه من هذا الوجه . 

وهذه الشفاعة تكون للنبى كيه وغيرة من الأنبياء » والملائكة » والمؤمنين ؛ لحديث 
أبى سعيد غرخ النبين كه ؛ وفيه : ( فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة » وشفع النبيون » 
وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم 
يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا) متفق عليظ) : 

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد 
فى النار فلا تنفعه الشفاعة . 

ونرد عليهم بما ياتى : 

. أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبئ. ككل‎ -١ 

. أنه مخالف لإجماع السلف‎ -١ 

ويشترط لهذه الشفاعة شرطان : 

الأول : إذن الله فى الشفاعة ؛ لقوله تعالى : «إمَن 15 الَذِى يَنْقَمٌ عند | 
بإذندء » َالبقَة: ه٠3‏ . 

الثانى : رضا الله عن الشافع والمشفوع له ؛ لقوله تعالى : «إولا يَنْتَموك إِلَّا لمن 
ريص . فأما الكافر فلا شفاعة له؛ لقوله تعالى : «إَا كَمَمْهُمْ سَمَعَهُ ألتَنِنَ» 
[المدَثر: 44] . أى لو فرض أن أحدًا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة . 


)00 البخارى (7479) » ومسلم .)١817(‏ 
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ود الله تارك وتعالى وتَنْضَب الموازين » وي الدواوينّ » وتتطايد 
شقت الأعال إلى الأيياق ار - ا ل كتبم سسبيوء 02) سَوْفٌ 
َاسَثْ سلا ييا © وبيب إل أده منزوا © و0 من أن كنم وه 


وأما شفاعة النبى يَكِةٍ لعمه أبى طالب حتى كان فى ضحضاح من نار وعليه نعلان 
يغلى منهما دماغه» وإنه لأهون أهل النار عذابًاء» قال النبى كَكليِ : « ولولا أنا لكان فى 
الدرك الأسفل من النار؛ رواه مسله”" . فهذا خاص بالنبى يل وبعمه أبى طالب فقطء 
وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبى كَكِةٍ والدفاع عنه» وعما جاء به . 

الحساب : 

الحباب لفةا: العده . 

وشرعًا : إطلاع الله عباده على أعمالهم . 

وهو ثابت بالكتاب » والسنة » يا المسلمين . 

قال الله تعالى : 198 إِدَّ لجآ إيامهم 9 نه ِنَّ دما حسَابهُم 46 [الغاشية : 58 85] . 
وكان النبى وو 1ذ11111آ1"1“ظص2 
رضى الله عنها : ما الحساب اليسير ؟ قال : «أن ينظر فى كتابه فيتجاوز عنه) رواه 
أحمد”" . وقال الألبانى : إسناده جيد . 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة . 

وصفة الحساب للمؤمن : أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه » حتى إذا رأى أنه قد هلك . 
قال الله له : سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطى كتاب حسناته . 


وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على 


.)55514( مسلم (؟5١5)» والبخارى‎ )١( 
/اه.‎ /١ (؟) أحمد 48/5» وابن حبان 107/1/), والحاكم‎ 


فصل ف السمعيات 0 


بده ب دوعر 


ظهرو وف يدْعوأ ورا 2 وَصَلْ سَعِيرَا# [الانشقاق : 07- ؟1]. 


ربهم ألا لعنة الله على الظالمين . متفق عليه”© من حديث ابن عمر. 

والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبى كَكِةِ » وهم سبعون ألقا من هذه 
زا 2 

وروى أحنل من حدرية ثوبان مرفوعًا أن مع كل واحد سبعين ألقًا” . قال ابن 
كثير: حديث صحيح . وذكر له شواهد . 

وأول من يحاسب هذه الأمة؛ لقول النبى يكل : « نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة المقضن .ينهم قبل :الخلاقق » مق عليد؟ ع وروى اين عاجةة» عن أبن عباس 
مرفوعًا : « نحن آخر الأمم وأول من يحاسب» . الحديث . 

وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة ؛ لقول النبى يَكلِيةِ : أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله » وإن فسدت فسد 
سائر عله 16" رولة الطيرائى :قن «الأرييظ» ويرينه لآ يس يساق شاد الله ء قاله المتاير 
فى و الترغيجه والترشيت 0945/1916 

وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء ؛. لقول النين. يكل : « أول ما يقضى بين النآس 
يوم القيامة فى الدماء ) معفق عاو , 


.)70754( البخارى (47585)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البخارى »)5514١1(‏ ومسلم .)١2١(‏ 

(6) أحمد ١8/5‏ من حديث ثوبان رضى الله عنه . 

(4) البخارى (578) » ومسلم (855) . 

(5) ابن ماجه »)475٠0(‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (7910/4) . 

(9) أبو ذاوة (814):والنسائق 4884/١‏ وان ماجه 2614959 وأحمد 5 والطبرانى في 
الأوسط .)١859(‏ 

. )١15378( ومسلم‎ »)١70378( البخارى‎ )( 
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١ 
نا‎ 
5 


ييح عاسم 


ل د فد عاش صر ع2 2 2 وس يت مم . 
هم الْمَفْحُونَ © ومن حَفت موزبنم كأؤلتيك الْذِينَ حيرو أنَفْسَهمٌ 


وهر - 
خللدون# [المؤمنون: .]٠١" 2.٠١١‏ 


والميزانٌ له. كمتان ولسانٌ تُورَنُ به الأعمال . «صَّن كَقُلَتَ مَوَزِيكُمٌُ هَأَو1 
قٍِ 


الموازين : 

الموازين : جمع ميزان » وهو لغة : ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا . 

وشرعًا : ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد . 

وقد دل عليه الكتاب » والسنة » وإجماع السيلففة : 

ال الله تعلق + طن كفك موزيلتة تازكيلك هم النفيغرة 6 وت خَدن 
إن اليككق نقد ل قلق نكما وإ سنكاته ينكاة درن ول أينا يها 
كر بنَا حنسييكَ# [الأنبهاء: 417] . 

وقال النبى كد : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى 
الميزان » سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم ) متفق عليه”" . 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك . 

وهو ميزان حقيقى , له كفتان » لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى كَل 
فى صاحب البطاقة قال : « فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة) . الحديث رواه 
الترمذى وابن ماجه”"". قال الألبانى : إسناده صحيح . 


.)55915( البخارى (514057)» ومسلم‎ )١( 
وقال : صحيح الإسناد‎ 7/١ والحاكم‎ »٠ وأحتمد ؟/‎ , 4*٠ .( وان ماجه‎ ٠09559 (5)التَرَمدَئ‎ 


لظ 


واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد ؟ 
فقال بعضهم : متعدد بحسب الأمم » أو الأفراد » أو الأعمال ؛ لأنه لم يرد فى القرآن 
إلا مجموعًا » وأما إفراده فى الحديث فباعتبار الجنس . 
وقال بعضهم : هو ميزان واحد ؛ لأنة ورد فى الحديث منفردًا» وأما جمعه فى القرآن 
فباعتبار الموزون » وكلا الأمرين محتمل . والله أعلم . 
والذى يوزن العمل» لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها . 
وقيل: صحائف العمل ؛ لحديث صاحب البطاقة . 
وقيل : العامل نفسه ؛ لحديث أبى هريرة أن النبى ككلِهٍ قال: (إنه ليأتى الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » . وقال : ١‏ اقرءوا : لفلا نيم 
بوم لْقيَمَةٍ وزاه ) [الكهف: ]٠١0١‏ . متفق عليه . 
وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن» أو أن الوزن حقيقة 
للصحائف » وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه 
للأعمال » وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته . وهذا جمع حسن والله 
أعلم . 
نشر الدواوين : 
النشر لغة : فتح الكتاب أو بث الشىء . 
. وشرعًا : إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها . 
والدواوين : جمع ديوان » وهو لغة : الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم . 
وشرعًا : الصحائف التى أحصيت فيها الأعمال التى كتبها الملائكة على العامل . 
فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة » فتتطاير إلى الأيمان والشمائل» 


نف ا د شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


ل ا 000 


وهو ثابت بالكتاب » والسنة » وإجماع الأمة . 


قال الله تعالى : «إدآمًامَنْ أوق كتَبمٌ بسيو © سَمَوْتَ بحَاسَبُ سا صِبرا 0 


ع رس م 7 ددسو م 


ِب 3 أَخلي مسَرُوها © وأا من أون كيم ورة عهرز ©© صَرْفٌ ينمرا بوَْا © 


رمو م مموع 20001 


وص سعيرا# [الانشقاق : /ا - .]١١‏ وم ص أ كب سمالي فقول بتي أُوتَ 
كيه »4 الحاقة: 6ع 5 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها سألت النبى تَكلةٍ : هل تذكرون أهليكم ؟ قال : 
( أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا : عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل » 
وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه فى يمينه » أم فى شماله » أم وراء ظهره » 
وعند الصراط إذا وضع بين ظهرانى جهنم حتى يجوز ) . رواه أبو داود والحاكه”/ وقال : 

وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك . 

صفة أخذ الكتاب : 

المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول : «إهَاوُم ْوأ كثبية» 
[الحاقة: واع . 

والكافر يأخذه بشماله » أو من وراء ظهره » فيدعو بالويل والثبور ويقول : مين لر 
ع كيه 9 ول مر م سَاِيَة 8# [الحاقة: 238 55]. 


6 أبو داود (هه4!/5)» والحاكم 5/8/4, وضعفه الألبانى فى ضعيف أي داود . 
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5 ولنبينا ل يليه حوضٌ فى القيامةٍ ماؤٌه أَسدٌ يَاضا عن الليري+ وأحلى 
من العسل » وأباريقُه عد نجوم السماء» من شرب منه شربةً لم يَظمَأ بعدها أبدا . 


الحوض : 

الحوض لغة : الجمع . يقال : حاض الماء يحوضه إذا جمعه » ويطلق على مجتمع 
الماء . 

وشرئًا : حوض الماء النازل من الكوثر فى عرصات القيامة للنبى كَل . 

ودل عليه السنة المتواترة » وأجمع عليه أهل السنة . 

قال النبى يَكِ : «إنى فرطكم على الحوض ) . متفق عليه(" . 

وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته » وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض . 

ونرد عليهم بأمرين : 

. الأحاديث المتواترة عن الرسول. ككل‎ -١ 

. إجماع أهل السنة على ذلك‎ -١ 

صفة الحوض : 

طوله شهر » وعرضه شهر» وزواياه سواء» وآنيته كنجوم السماء » وماؤه أبيض من 
اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من ريح المسك » فيه ميزابان يمدانه من الجنة» 
أحدهما من ذهب » والثانى من فضة » يَردُهُ المؤمنون من أمة محمد كِب » ومن يشرب 
منه شربة لا يظمأ بعدها أبدّاء وكل هذا ثابت فى « الصحيحين ) أو أحدهما(" . 

وهو موجود الآن؛ لقوله تكله : « وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن» رواه البخارى”». 

واستمداده من الكوثر ؛ لقوله كَل : « وأعطانى الكوثر وهو نهر فى الجنة يسيل فى 
(1) البخارى »)١75154(‏ ومسلم (795؟). 


(؟) البخارى (8/اه5- 599517)؛ ومسلم (89؟5- 393.06). 
022 البخارى 41175 : 


:7 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


و 5 ع 2 
والصراط حقٌّ تَجُورُه الأبرا» ويزل عنه الفجاد. 


حوضى )'". رواه أحمد . قال ابن كثير: وهو حسن الإسناد والمتن . 

ولكل نبى حوض » ولكن حوض النبى يَكةِ أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة ؛ لقول 
النبى يَلِةِ : «إن لكل نبى حوضًاء وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة » وإنى لأرجو أن 
أكون أكثرهم.واردة » : رواه الترمذى ”© وقال : غريب » وروى-ذلك ابن أبى الدنياآواين 
ماجه من حديث أبى سعيد » وفيه ضعف لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق . 

الصراط : 

الصراط لغة : الطريق . 

وشرعًا : الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة . 

وهو ثابت بالكتاب » والسنة » وقول السلف . 

قال الله تعالى : إن يكير إل وَارضها؟» [مرقم: ١‏ . فسرها عبد الله بن مسعود » 
وقتادة » وزيد بن أسلم » بالمرور على الصراط . 

وفسرها جماعة » منهم ابن عباس » بالدخول فى النار لكن ينجون منها . 

وقال النبى عَلِةٍ : «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون : اللهم 
سبلم اسل متف عليدا, 

واتفق أهل السنة على إثباته . 

صفة الصراط : 

سكل النبى يَكَِةِ عن الصراط فقال : « مدحضة مزلة » عليها خطاطيف وكلاليب» 


)١(‏ أحمد ه/ 8ةم. 

(؟) أخرجه الترمذى (447؟) » وابن ماجه (4701)» والطبرانى 17/ 88١‏ وصححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة .)١589(‏ 

(1) البخارى (479) » ومسلم .)1١87(‏ 


ففعمفع معفم مم ء ملا مالالا ااا ااا ااا ااا ااا ننه 


وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء» تكون بنجد. يقال لها: السعدان») رواه 
الببشارض 7 

وله من حديث أبى هريرة : « وبه كلاليب مثل شوك السعدان » غير أنها لا يعلم ما 
قدر عظمها إلا الله » يخطف الناس بأعمالهم ) . وفى « صحيح مسلم ) من حديث أبى 
سعيد رضى الله عنه قال : بلغنى أنه أدق من الشعر» وأحد من السيف . وروى الإمام 
أحمد نحوه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا . 

العبور على الصراط وكيفيته : 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم ؛ لحديث أبى سعيد رضى الله عنه 
عن النبئ كل وفية : « فيمن المؤمنوث كطرف العين + وكالبرق 6 وكالزيخ + وكالطيز» 
وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم » ومخدوش مرسل » ومكدوس فى جهنم ) 
متفق عليه . 

وفى « صحيح مسلم )”'': « تجرى بهم أعمالهم » ونبيكم قائم على الصراط يقول : 
يا رب سلم سلمء حتى تعجز أعمال العباد حتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
تقاف 

وفى صحيح البخارى : « حتى يمر آخرهم يسحب سحها ) . 

وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد كك ومن الأمم أمته ؛ لقول النبى ككل : 
« فأكون أنا وأمتى أول من يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » ودعاء الرسل يومئذ : 
اللهم سلم سلم ) رواه البخارى” . 


. ؟ا/١ا//5 البخارى‎ )١( 


.)1١95( مسلم‎ )١( 


(؟) البخارى (/753717) . 


7 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 

والعتية والناك معد للا تَفنيانٍ » قالجيةٌ 00 5 أوليائة» والنارٌ عقابٌ لأعدائه » 
وأهل السواي كلدرة إن الْمَجرِمِينَ فى عَدَابٍِ جَهَمَ حَيِدُونَ ©© 1 
وش فيه فيه مبلسون» [ الزخحرف : ذلاء ول/ع]. 


الجنة والنار : 

الجنة لغة : البستان الكثير الأشجار . 

وشرعًا : الدار التى أعدها الله فى الآخرة للمتقين . 

والنار لغة : معروفة . 

وشرعًا : الدار التى أعدها الله فى الآخرة للكافرين . 

وهما 0038 الآن ؛ لقوله تعالى فى الجنة : #أْهِدّتَ لِْمتَّقِينَ 4 [آل عمرَان: 0 
وفى النار: 9# عدت لِلْكفْرنَ» [البَقَة: 4 ”ع . والإعداد : التهيئة . ولقوله يَكِبَةِ حين صلى 
مدب «إنى رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا» ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط أفظع منها) متفق علي" . 

عات والبل 1 اي ؛ لقوله : مجَرَاؤْهمٌ عِندَ رَيْهِمَ جَنََتْ عَدَنِ تك ون تحبا ابر 
فآ إبنا» [البيئة: +ع » والآيات فى تأبيد الخلود فى الجنة كثيرة . 


2 


روأ و 


ووحودي اواو ميد ب مالم 
يكن أ أنه يدر لَهُمْ ولا يديهم طرينًا © إل طرق حيتي ختريين نا دك 
[النساء: 354 .]١59‏ 

وفى «الأحراب ( : #8 إن الله لعن لعب )أ لعن الْكفرينَ وعد 0 © خَلِدنَ ف بدا # 


دالأخراب؛ تناك 


أ 


وفى ( الجن ) : «##ومن يحص الله ورسولم فَإنَّ لم نَارَ جَهَتَمَ حَدِلِيِنَ فيا أبذَا» 
[الجة 1 ءء 


.)9901( ومسلم‎ »)5١191/( البخارى‎ )١( 
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ويؤتّى بالموت فى صورة كئش ب كئش أملع , ويُذْبَخ . بين الجنة والنار» ثم يُقال : 
يأهل الجنةٍ خلودٌ ولا موتٌّ» وبأمدّ النار خلودٌ 3 موث 016 


وه َو مجر شيرء 


وقال الله تعالى : «إنَّ ألْمَجَرِمِنَ في عَدَابِ جَهُمَ حَلِدُونَ 7 لا يمير عَنْهُمْ وهم فيه 
مبْلِسُونَ 4# [ الزخرف : كلاء ولا . 

مكان الجنة والنار: 

الجنة فى أعلى عليين ؛ لقوله تعالى : إلا |8 كنب الأرآر لتى مِلِيتَ4 
[المطقفين: 4 : 

وقوله يلي فىى حديث البراء بن عازب المشهور فى قصة فتنة القبر : « فيقول الله عز 
وجل : اكتبوا كتاب عبدى فى عليين » وأعيدوه إلى الأرض » . 

والنار فى أسفل سافلين ؛ لقوله تعالى : لكلا إنّ كب الْمُمَارِ لَنى سين 4 [المطقفين: 00 . 

وقوله يِه فى حديث البراء بن عازب السابق : « فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب 
عبدق فى سكين افى الأرطق السفلى ) . 

أهل الحنة وأهل النار: 

أهل الجنة كل مؤمن تقى ؛ لأنهم أولياء الله » قال الله تعالى فى الجنة : «أُهدّتٌ 
لْمتَقِينَ # [آل عِمران: اع أْهدَتْ للدت اموأ أله 2 والعقيدة اوم ., 

وأهل النار كل كافر شقى » قال الله تعالى فى النار : «أْهِدّتَ لِلَكَفْرتَ4 [البقرة: 14] . 
دما لبن تَقُوأ سفوا فَتِي أَلتَارِ» و11 

ذبح الموت : 

الموت زوال الحياة» وكل نفس ذائقة الموت » وهو أمر معنوى غير محسوس 
بالرؤية » ولكن الله تعالى يجعله شيئًا مرئيًا مجسمًا ويذبح بين الجنة والنار؛ لحديث أبى 


. )477١( البخارى‎ )1١( 


/7 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


ل 000 


سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى يك قال : يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح , 
فينادى منادٍ : يأهل الجنة . فيشرئبون وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : 
نعم » هذا الموت » وكلهم قد رآه ؛ ثم ينادى : يأهل النار . فيشرئبون وينظرون » فيقول : 
هل ترون خا /ؤاْعولرَو َموي لنت .. وكلهم قد رآه.. فيديح .ثم يقول ::يأهل 
الجنة » خلود فلا موت » ويأهل النارء خلود فلا موت » . ثم قرأ : 9# وهر بوم م 
إذ ضنىَ لامر وم في عَفْوَ وم لا يمون» زمرتم: ومم. . أخرجه البخارى فى تفسير هذه 
الآية » وروى نحوه فى صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر مرفوعً1" . 


د البخارى (5554/8)» ومسلم (5865-0). 
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فصول فى مسائل عقيديةٍ متفرقة 
-١‏ ومنحمدٌ رسولٌ الله. يك خاتم التيئين » وسيدٌُ المرسلين ...لا يَصِخ إيمان 


فصل فى حقوق النبى مله وأصحابه 

أفضل الخلق عند الله الرسل» ثم النبيون» ثم الصديقون؛ ثم الشهداءء ثم 
الصالحون . وقد ذكر الله هذه الطبقات فى كتابه فى قوله : ومن ميلع أله وَاليمولَ 
وليك رَفِمِقًا؛ لتساء: 35 . 

وأفضل الرسل أولو العزم منهم » وهم خمسة : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » 
ومحمد ؛ عليهم الصلوات من الله والتسليم » وقد ذكرهم الله فى موضعين من كتابه فى 
( الأحزاب ١‏ : طوَإِذ أحَذْنا ِنَ لحن بِكَسَهُمْ بنك وين فح وهم وثومى وعِسى 
أن 45 [الأحرّاب: 7 . 

وفى ١‏ الشورى» : «سَرَعَ لَكُم ين لذبن مَا وَضَّىْ يه نوا وألَدِى أَوحَيِمَا إِليْكَ وَمَا 
وَصَينَا يو انهم وموس وعِيسوق4 [الشورى: 01١‏ . 

وأفضلهم محمد كَكلِ ؛ لقوله يل : «أنا سيد الناس يوم القيامة ) متفق عليلا© , 
وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة . 

ثم إزراهين ؟ لأنه أبو الأنبيآء ؛ وملته أصل الملل» ثم موسى ؛ لأنه أفضل أنبياء بنى 
إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم » ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما ؛ لأن لكل 
منهما مزية . 


.)١94( البخارى (7١/ا4)» ومسلم‎ )١( 


58 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


عبد حتى ين برساليه» ووشهة إنولة + ول بتطهر + مي عا 


المحمودٍ » والحوض المورودٍ » وهو إِمامٌ البين وخطيثهم » وصاحبٌث شفاعتهم . 


خصائص النبى يكل : 
اخقص النبى يَلِةٍ بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها : 
-١‏ خاتم النيين ؛ لقوله تعالى : «إمًا كن ححَمَدُ أآ لَحَرِ ين رَجَالِكُم وَللكن رسُولَ 
لَه وِحَائَمَ َلييعَن»4 [الأحرّاب: ]4٠‏ . 
9- سيد المرسلين وسبق دليله . 
*- لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ؛ لقوله تعالى : «إقلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت 
حَقَّ مُحَكوكٌ فِمَا سَبرٌ يدْتَه م [لنساء: 15] . وغيره من الأنبياء ييعفون إلى أقوام ' 
معينين كل إلى قومه . 
5 - لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته » وسبق دليل ذلك فى الشفاعة . 
ه- سبق أمته الأمم فى دخول الجنة ؛ لعموم قوله كَكِِ د « نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة ) . وسبق . 
*- صاحب لواء الحمد » يحمله كَل يوم القيامة ويكون الحامدون تحته » لحديث 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى كك قال : ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وبيدى لواء الحمد ولا فخرء وما من نبى يومئدٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى ) 
وأنا أول من تنطلق غنه-الألاقز ولدافخر» رواه الترمذى © وقد روئ: الأؤلى” والأخيرة 
ب يزو 
-٠‏ صاحب المقام المحمود ؛ أى : العمل الذى يحمده عليه الخالق والمخلوق ؛ 


لاطا ابعر 


لقوله تعالى + #عسوع 3 أن يبعثك عد 40 > ماما مود #6 [الإسراء: ولا . وهذا المقام هو ما 


.78١ /١ مسلم (51108؟)» والترمذى‎ )١( 
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ا اد خير الأمم » وأصحابه خيد أصحاب الأنبياءٍ عليهم السلامُ . 
وأفضل أيه قور ركر الصديق قر صل وق «الورصفماة هر ازور ني ميق 
العرتضى: 4 رضى الله عنهم . 


يحصل من مناقبه كَلِدٍ يوم القيامة من الشفاعة وغيرها . 

- صاحب الحوض المورود.؛ والمراد:الحوض الكبير الكثير واردوهء أما مجرد 
الحياض فقد مر أن لكل نبى حوضا. 

-١١ -8‏ إمام النبيين» وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم ؛ لحديث أبى بن كعب أن 
النبى علد قال : ( إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم » 
غير فخر» . رواه الترمذى وحسنه'' 

- أمته خير الأمم؛ لقوله تعالى: «كُكُمٌ حَيْرَ أَمَةٍ أُحِْجَتَ للئّاين» 
[آل عمران: 0٠٠١‏ . فأما قوله تعالى : «إينبى إِسريل أذْكرُوأ نم ألَىَ أَغْرْتُ عَلَيَكَْ وَأ 
فصتي " لْعْلَيِينَ # [البقّرة: 41] . فالمراد عالمو زمانهم . 

فضائل الصحابة : 

الصحابى : من اجتمع بالنبى تممييسسيت 

وأصحاب النبى ككل أفضل أصحاب الأنبياء ؛ لقول النبى يلل : « خير الناس 
قرنى ) . الحديث رواه البخارى”" وغيره . 

وأفضل الصحابة المهاجرون ؛ لجمعهم بين الهجرة والنصرة» ثم الأنصار . 

وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون : أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى , 
رضى الله عنهم . 

)١(‏ الترمذى (7717) ؛ وابن ماجه (4714) » وأحمد ه/ 2117 والحاكم /١‏ ١/اء‏ وحسنه الألبانى فى 


امصعوح ابن ماجه ٠.‏ 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا اا 


فأرر يكار عو الفبديق طيف الله بو عضا وى ظامر عن فلن تيم بن سكا بن #نني «اأوزل 
من أمن برسول الله كَكِةِ من الرجال وصاحبه فى الهجرة » ونائبه فى الصلاة والحج ‏ 
وخليفته فى أمتهء أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة : عثمان» والزبير» 
وطلحة » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » توفى فى جمادى الآخرة سنة 
١ه‏ عن 7" سنة » وهؤلاء الخمسة مع أبى بكر» وعلى بن أبى طالب» وزيد بن 
حارثة » هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام . قاله ابن إسحاق . يعنى من الذكور بعد 
الرسالة . 

وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بنى عدى بن كعب بن لؤى ؛ 
أسلم فى السنة السادسة من البعئة بعد نحو أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة» ففرح 
المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده . استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة 
خير قيام إلى أن قتل شهيدا فى ذى الحجة سنة ١ه‏ عن 7" سنة . 

وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان من بنى أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف . أسلم قبل دخول النبى كَكِيٍ دار الأرقم » كان غنيا سخيا » تولى الخلافة بعد 
عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدا فى ذى الحجة سنة 0ه عن 
به سن على أحد الأقوال 

وعلى وهو أبو الحسن على بن أبى طالب » واسم أبى طالب عبد مناف بن عبد 
المطلب ؛ أول من أسلم من الغلمان » أعطاه رسول الله يَكِةٍ الراية يوم يبر ففتح الله 
على يديه » وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضى الله عنهما » فكان هو الخليفة شرعا إلى 
أن قتل شهيدا فى رمضان سنة ٠4ه‏ عن 7" سنة . 

وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكرء ثم عمر»ء ثم عثمان» ثم على » لحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما : ( كنا نخير بين الناس فى زمن النبى يكل » فنخير أبا بكر ثم عمر بن 


فصول في مسائل عقيدية متفرقة ش على 


يما رّى عبد الله بي عمر رضى اللهُ عنهما قال : كنا نقولٌ والنيئ يلي حي 
أبو بكرء ثم عمد ثم عثمانٌ» فيِبلغُ ذلك النبئ كك فلا ينكره . 

صخت الزوليا عن عارش الل جيم امسقالية حر خف :الام يمد لها أب 
بكر ثم عمؤء ولو شكتٌ سَكَقتٌ الثالكَ 2©9, 

وه يكلِةِ أنه قال : ( ما طَلَّعَتِ الشمسٌ ولا غرّبتٌ بعد 
النّيِين والمرسلين على أفضلٍ من أبى بكر » . 

وهو أحقٌ خلق الله بالخلافةٍ بعد النبئّ كِةِ لفضله وسابقته » وتقديم النبئ كه 
ل ور وار 

يمه ومبسايعيه » ولم يكن الله ابسمقهم على ضلالة . 


الخطاب » ثم عثمان بن عفان )”". رواه البخارى . 

ولأبى داود”: و كنا:نقول .ورسول الله. تكله حى : أفضل أمة النبى يَكَِةٍ بعده أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان) . زاد الطبرانى فى رواية : « فيسمع ذلك النبى يَكلِيةٍ فلا 
ينكره ) . 

هذا ولم أجد اللفظ الذى ذكره المؤلف بزيادة على بن أبى طالب . 

وأحقهم بالخلافة بعد النبى يَكِِ أبو بكر رضى الله عنه ؛ لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى 
الإسلام » ولأن النبى يَكتةٍ قدمه فى الصلاة؛ ولأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على 
تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلالة» ثم عمر رضى الله عنه ؛ لأنه أفضل 
الصحابة بعد أبى بكر ء ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه » ثم عثمان رضى الله عنه لفضله » 


. )59054( ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 
. )"1/.17( البخارى (ه56*)» وأبو داود (4571)» والترمذى‎ )1( 
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ثم من بعده عمرُ رضى اللهُ عنه لفضله » وعهدٍ أبى بكر إليه . 

ثم عثمانٌ رضى اللهُ عنه لتقديم أهلٍ الشورى له . 

ثم ليع ترطلى: الله هته لفطكله وإجتمائع أهل :عميزه عليه . 

وخولام العلقك الراشدون والأئية المَدِيُون الذين قال النبئ كَلدِ فيهم : 
«عليكم بسْئَيَى وسُئّةٍ الخلفاءٍ الراشدين المَهْدِيّين من بعدى » عَضُوا عليها 
بالتَوَاجِذٍ »). 

وقال يلل : « الخلافةٌ من بعدى ثلاثونَ سنةً )27 . فكان آخدها خلافةَ علي 


رضى الله عنه . 


وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون فى هذا البيت . 
على وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة 

ثم على رضى الله عنه لفضله» وإجماع أهل عصره عليه . 

وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبى ككل : « عليكم 
بسنتى » وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ) . 
١‏ وقال : (١‏ الخلافة بعدى ثلاثون سنة). رواه أحمد وأبو داود والترمذى. قال 
الألبانى : وإسناده حسن . 

فكان آحرها خلافة على © تكذا قال الخؤللقك"وكأنة عل خلافة الحسن تابعة لأنيه , 
أو لم يعتبرها حيث إنه رضى الله عنه تنازل عنها . 

فخلافة أبى بكر رضى الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال » من ١‏ ربيع الأول 
سيق ااه إل:* #جمادى "الآخرة سنة *17اه. 


)١(‏ أبو داود (47457)» والترمذى (35777)» والنسائى (07): وأحمد 771/0: وصححه الألبانق فى 


صحيح الجامع . 
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-١7‏ ونشهدٌ للعشرةٍ بالجنةٍ كما شهد لهم النبيُ كه فقال : (أبو بكر فى 


وخلافة عمر رضى الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام » من 71 جمادى 
الآخرة سنة ١ه‏ إلى ١‏ ذى الحجة سنة 7١ه‏ . 

وخلافة عثمان رضى الله عنه اثنتا عشرة سنة إلا اثنى عشر يوما » من ١‏ محرم سنة 
؟ه إلى ذى الحجة سنة هه . 

وسطؤاقة لي ريطي الك عند أريع سيراك ,وتلسيطة اله .: عرني :5 1 طن اليحنة مننة 
هه إلى ١9‏ رمضان سنة ٠14ه.‏ 

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام . 

ثم بويع الحسن بن على رضى الله عنهما يوم مات أبوه على رضى الله عنه» وفى 
رببع الأول سنة ١4ه‏ سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت آية النبى َل فى قوله : 
( الخلافة بعدى ثلاثون سنة ) . 

وقوله فى الحسن : (إن ابنى هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين 4 ..رواه البخارئ © . 

الشهادة بالجنة أو النار : 
الشهادة بالجنة أو النار ليس للعقل فيها مدل » فهى موقوفة على الشرع » فمن 
شهد له الشارع بذلك شهدنا له» ومن لا فلاء لكننا نرجو للمحسن» ونخاف على 
السبوىن» 
٠‏ وتنقسم الشهادة بالجنة أو النار إلى قسمين عامة وخاصة . 

فالعامة : هى المعلقة بالوصف » مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه فى الجنة أو لكل 
كافر بأنه فى النارء أو نحو ذلك من الأوصاف التى جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو 
الثار. 


. "1/1089 وأبو داود (4577)» والترمذى‎ »)717١4( البخارى‎ )١( 


0 
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الجنة» وعمد فى الجنةٍ» وعثمانٌ فى الجنةٍ » وعل فى الجنة» وظلحةٌ فى الجنةع 
والزبيد فى الجنةٍ » وسعدٌ فى الجنةٍ » وسعيدٌ فى الجنةٍ » وعبدٌُ الرحمنٍ بن عوفٍ فى 
الجنةٍ » وأبو عُبَيِدة بن الجراح فى الجنةٍ)”" . 


والخاصة : هى المعلقة بشخص مثل أن نشهد لشخص معين بأنه فى الجنة» أو 
لشخص معين بأنه فى النار » فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله . 

المعينون من أهل الجنة : 

المعينون من أهل الجنة كثيرون ومنهم : العشرة المبشرون بالجنة وخصوا بهذا 
الوصش: لأن النيئ يل جمعهم فى حديث واحد فقال : « أبو بكر فى الجنة » وعمر فى 
الجنة » وعثمان ف الجنة » وعلى فى الجنة » وطلحة فى الجنة » والزبير فى الجنة » 
وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة » وسعد بن أبى وقاص فى الجنة » وسعيد بن زيد فى 
الجنة » وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة » . رواه الترمذى وصححه الألبانى . 

وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة » وأما الباقون فجمعوا فى هذا البيت : 
سعيد وسعدك وابن عوف وطلحة وعامر فهو وَالرَّبِيِر الممدح 

فطلحة هو ابن عبيد الله من بنى تيم بن مرة » أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام » 
قتل يوم الجمل فى جمادى الآخرة سئة “7ه عن 54 سنة . 

والزبير هو ابن العوام من بنى قصى بن كلاب » ابن عمة رسول الله يك انصرف 
يوم الجمل عن قتال على فلقيه ابن جرموز فقتله فى جمادى الأولى سنة 5ه عن 1 
سيلة + 

وعبد. الرحمن بن عوف من بنى زهرة بن كلاب » توفى سنة 7الاه عن 77 سنة 


ودفن بالبقيع . 


. )١77( التعرمذى (7/44")» وابن ماجه‎ )١( 
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2 5 0 
وكل من شهد له النبئُ َيِيدِ بالجنة شهدنا له بها كقوله : « الحسنٌ والحسينٌ 
سَيْدَا شباب أهل الجنة )7 . 


وقوله لثابتٍ بن قيس : (إنه من أهل الجنة )7 . 


وسعد بن أبى وقاص » هو ابن مالك من بنى عبد مناف ابن زهرة » أول من رمى 
بسهم فى سبيل الله» مات فى قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ودفن بالبقيع 
سنة ههه عن /١‏ سنة . 

وسعيد بن زيد » هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى » كان من السابقين إلى 
الإسلام » توفى بالعقيق ودفن بالمدينة سنة ١‏ هه عن بضع وسبعين سنة . 

أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الجراح من بنى فهر » من السابقين إلى الإسلام » 
تون شن الأردت فى طاغون عمواس سنة اه عن 57 سنة, 

وممن شهد له النبى يِب بالجنة الحسن » والحسين » وثابت بن قيس . 

قال النبى يَللِِ : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . رواه الترمذى » 
وقال: حسن صحيح . 

قال يكِهِ فى ثابت بن قيس : (إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة ) 

فالحسن سبط رسول الله يَلِةِ وريحانته » وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب » ولد فى ١١5‏ رمضان سنة ه» ومات فى المدينة ودفن فى البقيع فى 
ربيع الأول سنة ٠‏ 6ه 

والحسين سبط رسول الله يَكْةِ وريحانته » وهو ابن على بن أبى طالب رضى الله 


)١(‏ الترمذى (54/ا7؟)» وابن ماجه »)١١/8(‏ وأحمد عو وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
0550 
(؟) البخارى )751١75(‏ » ومسلم 19 
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4 ولا نجزمٌ لاحدٍ من أهلٍ القبلةٍ بجنةٍ ولا نارٍ» إلا من جرّم له الرسول 
ل » لكنا نرمجو للمُحْسِنٍ » ونخافٌ على المسىءٍ . 
ولا تكد أحدًا من أعل القبلة جثثب + ولا ترجه عن الإسلاام يفل 


عنه ولد فى شعبان سنة 4هء وقتل فى كربلاء فى ٠١‏ محرم سنة ١"ها.‏ 

وثابت وهو ابن قيس بن شماس الأنصارى الخزرجى خطيب الأنصارء قتل شهيدا 
يوم اليمامة سنة ١١ه‏ فى آخرهاء أو أول سنة ١١ه.‏ 

المعينون من أهل النار فى الكتاب والسنة : 

من المعينين بالقرآن : أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب عم النبى يل » وامرأته 
أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخخت أبى سفيان ؛ لقوله تعالى : متَبَّتْ يَدَآ أبى لهب 
وَتَبَّ [المسد: ]١‏ إلى آخر السورة . 

ومن المعيئين بالسنة : أبو طالب عبد ماف ,بن عبد المطلب ؛ لقول النبى عَكَدِهَ : 
«وأهون أهل النار عذابا أبو طالب » وهو منتعل نعلين يغلى منهما دماغه). رواه 
بقاري 

ومنهم عمرو بن عامر بن لحى الخزاعى » قال النبى ذل : « رأيته يجر أمعاءه فى 
النار) . رواه البخارى يزو 

تكفير أهل القبلة بالمعاصى : 

أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليهاء لا يكفرون بفعل الكبائرء ولا يخرجون 

من الإسلام بذلك » ولا يخلدون فى النار؛ لقوله تعالى 3 ار 0 لْمُؤْمنَ 
أفَئنُوا مَأصَلِحُوا تبنأ» إلى قوله : تنا المؤمئوة يحو تأتييكوا بي كنوب » 
والقبراسيبوة لادج ينا ,فأثيت1الأخرة الإيمانية مع القتال يشر ون الكبائن ولو كان كفرا 
لانت الأحوة الإيمانية . 


)1غ( البخارى (55515)» ومسلم 0075 
20س( الببخارئ ١ه‏ ومسلم لدد 6 ة وأحميد م 


فصول في مسائل عقيدية متفرقة اليه 


ونرى الح والجهاد ماضيين مع طاعةٍ كل إمام دكا كلق أو فاجو سيل 
الجمعةٍ خلقهم جائزةٌ . 

قال أن : قال النيك يكل : ثلاث من أصلِ الإيمان ؛ الف عن قال : ل إله 
3 اللش) ولا كدر بذنب» ولا نخرججه من الإسلام بعملٍ ؛ والجهادٌُ ماض 8 

مس ا ع جائر» ولا عدل) 
عادلٍ . يمان بالأقدار) ؤواة أبو :داوكة» 

ا 


وقال النبى يكل : « يقول الله تعالى : من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان فأخرجوه ) . يعنى من النار. متفق علي" . 

وخالف فى هذا طائفتان : 

الأولى : الخوارج : 

قالوا : فاعل الكبيرة كافر خالد فى النار. 

الثانية : المعتزلة : 

قالوا : فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر فى منزلة بين منزلتين » 
وهو خالد فى النار. 

ونرد على الطائفتين بما يأتى : 

. مخالفتهم نصوص الكتاب » والسنة‎ -١ 

؟- مخالفتهم لإجماع السلف . 

حقوق الصحابة رضى الله عنهم : 

للصحابة رضى الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الله 


. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ »)١517( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١85( ومسلم‎ »)١١( (5؟) البخارى‎ 
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والئَرَحُمْ عليهم » والاستغفارٌ لهم » والكفٌ عن ذكر مساوئهم » وما شجر بيهم » 
واعتقادٌ فضلهم » ومعرفةٌ سابقتهم . 

ا 1 اص بعد 
ْنَا ليت سَبَثا بالإيكن ولا مَل فى يتا يلا َل م4 
الخكئرة ٠م‏ 

وقال الله تعالى : بد يسول لَه وَالَدنَ معاد ليد عل الخآر يج 
سم 4 الآية [القئح: 3م . 

وقال النبيخ مَك 0 من أصحابى ؛ فَإنَّ أحدّكم لو أنقّق مثلَ أحدٍ 
ذهبًا ما بلّغْ مُلَّ أحدهم ولا نصيفّه )20 


ورسوله ؛ والجهاد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » وحفظ دين الله بحفظ كتابه » وسنة 
رسوله يكل علماء وعملة وتعليما حتى بلغوه الأمة نقيا طريا. 

ولد انين الله عليهم فى كتابه أعظم ثناء حيث يقول فى سورة ١‏ الفتح ) : محمد 
ل ا 4 أَشِدَاهُ عَلَ الْكثار رحا ينيم ته 7ك سيدا كل اشنا كن اد 
وَيَضْونًا 4 . إلى آخر السورة . 

وحمى رسول الله كَل حمى كرامتهم حيث يقول يَلةِ : ٠لا‏ تسبوا أصحابى » 
فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . متفق 
عليه . فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق » فلهم على الأمة : 

. محبتهم بالقلب » والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان‎ -١ 

اتيك عليهم » والاستغفار لهم » تحقيقًا لقوله تعالى : #والدرت جاو ين 


ررض ول طون ةلكا ويجنونًا الست سَبثونا لمن ولا يحَعَلٌ فى فلوينًا 


ع د 


غِلَا ة عامنوا ع ِنّكَ رَعوَف نحم # [العشرة 1م 


.):5548( البخارى (551/7) » ومسلم )2 وأبو داود‎ )١( 
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57- ومن الشنّةٍ التَرَضِى عن أزواج رسولٍ الله يَكةِ» أمهاتٍ المؤمنين 


-٠‏ الكف عن مساوئهم التى إن صدرت عن أحد منهم فهى قليلة بالنسبة لما لهم 
من المحاسن والفضائل » وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور ؛ لقوله 
يكل : ولا تسيوا أصجايى » .. الحديث:. 

حكم سب الصحابة : 

سب الصحابة على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يسبهم بما يقتضى كفر أكثرهم » أو أن عامتهم فسقواء فهذا كفر ؛ لأنه 
تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضى عنهم» بل من شك فى كفر مثل هذا فإن 
كقره ميعن + لأن مضيعون هذه المقالة .أن نعلة الكياب أو السنة كقار او فساقر 

الثانى : أن يسبهم باللعن والتقبيح » ففى كفره قولان لأهل العلم » وعلى القول بأنه 
لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. 

الثالث : أن يسبهم بما لا يقدح فى دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر » ولكن يعزر بما 
يردعه عن ذلك» ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتاب (الصارم 
المسلول »» ونقل عن أحمد (ص0177) قوله: ١لا‏ يجوز لأحد أن يذكر شينًا من 
مساوثهم » ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص » فمن فعل ذلك أدب » فإن تاب وإلا 
جلد فى الحبس حتى يموت أو يرجع) . 

حقوق زوجات النبى كَل : 

زوجات النبى يك زوجاته فى الدنيا والآخرة» وأمهات المؤمنين» ولهن من 
الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين » فهن من آل بيته طاهرات » 
مطهرات » طيبات » مطيبات » بريئات » مبرآت من كل سوء يقدح فى أعراضهن 
وفرشهن » فالطيبات للطيبين» والطيبون للطيبات » فرضى الله عنهن وأرضاهن أجمعين » 
وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين . 

زوجاته يَكِدٍ اللاتى كان فراقهن بالوفاة وهن : 

-١‏ خديجة بنت خويلد أم أولاده - ما عدا إبراهيم - تزوجها رسول الله َك بعد 


نحن ١‏ شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد» 


- 5 9 
المُطهّرَاتٍ المُبَوَاتِ من كل سوءٍ . 


زوجين : الأول عتيق بن عابد . والثانى أبو هالة التميمى » ولم يتزوج يك عليها حتى 
ماتت سنة ١٠ه‏ من البعثة قبل المعراج . 

- عائشة بنت أبى بكر الصديق » أريها يَكِِ فى المنام مرتين أو ثلاثا . وقيل : هذه 
امرأتك . فعقد عليها ولها ست سنين بمكة . ودخل عليها فى المدينة ولها تسع سنين» 
توفيت سنة ١/رهها.‏ 

1- سودة بنت زمعة العامرية » تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو 
سهيل بن عمرو» توفيت آخر خلافة عمر وقيل: سنة 4 هه . 

4- حفصة بنت عمر بن الخطاب » تزوجها مَكِْهْ بعد زوج مسلم هو خنيس بن 
حذافة الذى قتل فى أحد» وماتت سنة ١14ه.‏ 

ه- زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين » تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله 
ازى ححة قن آحق» وماتيع نية فى عل ودائعها مدر 

- أم سلمة هند بدت أبى أمية المخزومية » تروجها بعد موت زوججها أن سلمة 
عبد الله 'بن “عبد الأسد-من_ججرزاحة “أضابته فى أذ وماتت سنة ١"ها.‏ 

- زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته يِه » تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة 
سنة هه » وماتت سنة ١٠٠هها.‏ 

/- جويرية بنت الحارث الخزاعية » تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل': 
مالك بن صفوان . سنة "هه » وماتت سنة "هه. 

9- أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان » تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر » هو عبيد الله 
بن جحش » وماتت فى المدينة فى خلافة أخيها سنة 4 4ه . 

-٠‏ صفية بنت حبى بن أخطب من بنى النضير من ذرية هارون بن عمران عليه 
السلام , أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أولهما سَلَام بن مِشّْكم . والثانى كنانة 
ابن أبى الحُقيق » بعد فتح خيبر سنة "هاء وماتت سنة ٠هه.‏ 
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أفضلُّهِم خديجةٌ بنتُ خويلدٍ » وعائشةٌ الصديقةٌ بنثٌُ الصديق التى بَدَأها الله فى 
كتابه زوج النبيئ تَكِةِ فى الدنيا والآخرة » فمّن قذّفها بما بكأها اللهُ منه فقد كمّر بالله 


العظيم . 


- 


-١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية » تزوجها سنة لاه فى عمرة القضاء بعد 
زوجين : الأول ابن عبد ياليل » والثانى أبو رهم بن عبد العزى » بنى بها فى سرف » 
وماتت فيه سنة ١هه.‏ 

فهذه زوجات النبى ككلِدِ اللاتى كان فراقهن بالوفاة ». اثنتان توفيتا قبله وهما : 
خديجة » وزينب بنت خزيمة » وتسع توفى عنهن وهن البواقى . 

وبقى اثنتان لم يدخل بهماء ولا يثبت 'لهما من الأحكام والفضيلة ما ينبت 
للسابقات وهما: : 

-١‏ أسماء بنت النعمان الكندية » تزوجها النبى كَل ثم فارقها » واختلف فى سبب 
الفراق » فقال ابن إسحاق : إنه وجد فى كشحها بياضا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر بن 
أزدآبية:. 

؟- أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وهى التى قالت: ( أعوذ بالله منك ) 
ففارقها والله أعلم . 

وأفضل زوجات النبى يكل خديجة وعائشة رضى الله عنهماء ولكل منهما مزية 
على الأخرى » فلخديجة فى أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة ) 
ولعائشة فى آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم » ونفع الأمة» وقد برأها الله مما 
رماها به أهل النفاق من الإفك فى سورة ١‏ النور ) . 

قذف أمهات المؤمنين : 

قذّف عائشة بِمابرأها الله منه كفر؟ لأنه تكذيب للقرآن . 

وفى قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم : أصحهما أنه كفر ؛ لأنه 
قدح فى النبى يَكلِةِ » فإن الخبيثات للخبيثين . 
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ومعاويةٌ خخالٌ المؤمنين» وكاتبُ وحي اللو ع أحرٌ خيلهاء المسلمين رين الله 
عنهم . 

7- ومن الشْنّةِ السمعٌ والطاعةٌ لأئمةٍ المسلمينّ وأمراءٍ المؤمنينَ :هم 
وفاجرهم ما لم يَأَمْووا بمعصية الله ؛ فَإنَه لا طاعةً لأحدٍ فى معصية الله . 

ومّن وَلىَ الخلافة واجتمع عليه النايٌ ورصُوا به » أو غلّبهم بسيفه حتى صار 


معاوية بن أبى سفيان : 

هو أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب » ولد قبل البعثة بخمسين 
سنة » وأسلم عام الفتح وقيل : أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه » ولاه عمر الشام واستمر 
عليه » وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام /ا"اه » واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن 
ابن على سنة ١‏ 4ه » كان يكتب للنبى ييه ومن جملة كتّاب الوحى » توفى فى رجب 
سنة ٠ه‏ عن.8/ا سئة.. وإنما:ذكره المؤلش.وأثى عليه للرد.على الروافض اين يسبوته 
ويقدسحوت كيه . وسماه خبال المؤمنين و لأنه حو آم حبيبة دي أمهات المؤمنين + وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة )١5959/75(‏ نزاعا بين العلماء : هل يقال 
لإحرة أبهات النومنين : أخوال المؤمنين أم لا؟ 

الخلافة : 

الخلافة منصب كبير» ومسئولية عظيمة » وهى تولى تدبير أمور المسلمين بحيث 
يكون هو المسكول الأول فى ذلك » وهى فرض كفاية ؛ لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها . 

وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة : 

الأول + ال عله بن الجدليقة السايو» كما فى ختلافة غمر بن الخطابه قانها بدن 
من أبى بكر رضى الله عنه . 

الثانى : اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق » كما فى 
خلافة عثمان رضى الله عنه » فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » أم غير معينين » كما فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه على 
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|| خليفة » وسكي مير المؤمنين ؛ وج سحت طاعئه 2 وَحَدمَتٌ مخالفئه والخروجٌ عليه , 
وشق عضا السلمين . 


أحد الأقوال» وكما فى خلافة على رضى الله عنه . 

الثالث : القهر والغلبة كما فى خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت 
الخلافة له 

حكم طاعة الخليفة : 

طاغةا التحليقة وغيرف-من ولآة الأمور واجبة.قن غير معصية الله.. 

لقوله تعالى : ييا الدِنَ َآمَنوَا ليوأ اله وألِيعوأا ليسول وأؤلى ل 4 
[التساءه كام 2 

ولقوله كَئِ : « السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر بمعصية ؛ 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) . متفق عليه" . 

وسواء كان الإمام برا » وهو القائم بأمر الله فعلا وتركاء أو فاجرا » وهو الفاسق ؛ 
لقوله كِ : «ألا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتى من 
معصية الله » ولا ينزعن يدا من طاعة ) . رواه مسلم”" . 

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة » سواء 
كانوا أبرارا أو فجارا؛ لأن مخالفتهم فى ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد 
عليهم . 

والحديث الذى ذكره المؤلف « ثلاث من أصل الإيمان ...) إلخ ضعيف كما رمز 
له السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير ) » وفيه راو قال المزى : إنه مجهول . وقال المنذرى فى 
(مختضر أبى داود »؛ شبه,مجهول . 


. )18795( ومسلم‎ »)١414( البخارى‎ )١( 
8914/9 وأحمد 5/ 714 278 والدارمى‎ »)١856( (؟) مسلم‎ 
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ات ومن الست مجران أهل الدع » ومبايكهم وترلك الجدال والخصوماتٍ فى 
الدينٍ , وترك النظر فى كتب المبتدعة » والإصغاءٍ إلى كلامهم . 


والثلاث الخصال المذكورة فيه هى : « الكف عمن قال : لا إله إلا الله والثانية : 
« الجهاد ماض » إلخ . والثالثة : « الإيمان بالأقدار» . 

والخروج على الإمام محرم : 

لقول عبادة بن الصامت رضى الله عنه : ( بايعنا رسول الله كِيةِ على السمع والطاعة 
فى منشطنا ومكرهناء» وعسرنا ويسرنا» وأثرة علينا » وألا ننازع الأمر أهله ؛ إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ) . متفق عليه”" . 

وقال لبد : « يكون عليكم أمراء تعرفون وتدكرون » من أذكر افقد برى ؛. ومن كره 
فقد سلم . ولكن من رضى وتابع ) . قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال : «لاء ما صلواء لاء ما 
صلوا ) “أكة عق ره بقلبه يك وأنكر يقلبة . روأه مسلم”" . 

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح ؛ لأن النبى َك لم يجز الخروج على 
الأئمة إلا بكفر بواح » وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة» فدل على أن تركها مبيح 
لقتالهم » وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما فى حديث عبادة . 

هجران أهل البدع : 

الهجران مصدر هجر » وهو لغة: العزك.. 

والمراد بهجران أهل البدع : الابتعاد عنهم ) ورك محبتهم » وموالاتهم » والسلام 
عليهم ) وزيارتهم » وعيادتهم » ونحو ذلك . 

وهجران أهل البدع واجب ؟ لقوله تعالى : علا جد 26 م أله ا 
لخر يُوآدوت مَنْ حَآد الله وَرَسُولة»ه [المجادلة: ؟] . ولأن النبى وَل هجر كعب بن 
مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك . 


.)١17١9( ومسلم‎ »)١99( البخارى‎ )١( 
. )4/5-( وأبو داود‎ »)١854( مسلم‎ )١( 


فصول في مسائل عقيدية متفرقة ,! ْ 37 


4 : 2 


لكن إن كان فى مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس 
بذلك» وربما يكون ذلك مطلوبا؛ لقوله تعالى : 9ع إِكَ مَل رَيْكَ بِالَكمَةٍ 
َالْمَْعِطةٍ لَلْسَئَةَ مَحَدِلْهُر بل ه أَحَسَنٌ» [التحل: 0١٠‏ . وهذا قد يكون 
بالمجالسة » والمشافهة » وقد يكون بالمراسلة » والمكاتبة . 

ومن هجر أهل البدع : ترك النظر فى كتبهم خوفا من الفتنة بهاء أو ترويجها بين 
الناس » فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب ؛ لقوله يَكِةٍ فى الدجال : ١‏ من سمع به فلينا 
عنه » فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبغة » مما يبعث به من الشبهات » . 
رواه أبو داود”©. قال الألبانى : وإسناده صحيح . 

لكن إن كان الغرض من النظر فى كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك 
لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به » وكان قادرا على الرد عليهم » بل 
ربما كان واجبا؛ لأن رد البدعة واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

الجدال والخصام فى الدين : 

الجدال : مصدر جادل ؛ والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه » وفى ١‏ القاموس ) 
الجدل : اللدد فى الخصومة » والخصام : المجادلة » فهما بمعنى واحد. 

ويشهم التخصام والعتاك إن الدين إلى النيعين : 

الأول : أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل » وهذا مأمور به إما 
وفيا )لد استحبابا بحسب الحال؛ لقوله تعالى : #أدعٌ إل سَبِيلٍ رَيْكَ بالْكُمَةٍ 
َالْمَوَعِظَةٍ أُلْسَنَةِ مَحَدِلْهُر ِلَب ى أحسن» . 

الثانى : أن يكون الغرض منه التعنيت » أو الانتصار للنفس أو للباطل » فهذا قبيح 
منهى عنه ؛ لقوله تعالى : «إمًا يجَيلٌ ف لكت ألَهِ إِلّا اَلَينَ كَمَرُوأ» كافر: ؛] . 


(1) أبو داود 6ه وأحد / 0 والحاكم مه وقال : هذا ديق صحيح الإسناد على 
شرط مسلم ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبي » وصححه الألبانى فق صحيح الجامع . 
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وقوله : ولوأ يبنل لِيُدْحِصُوأ بهِ َلَىَّ َأحَدْمْمٌ فكت كن عِكَابِ 4 [غافر: ه] . 

علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم 

لأهل البدع علامات منها : 

-١‏ أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة » بما يحدثونه من البدع القولية » والفعلية ؛ 
والعقيدية . 

. أنهم يتعصبون لآرائهم » فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم‎ -١ 

*- أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين . 

ومن طوائفهم 

: الرافضة‎ - ١ 

وهم الذين يغلون فى آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة » أو يفسقونهم » 
وهم فرق شتى » فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله» ومنهم دون ذلك . 

وأول ماظهرت بدعتهم فى خلافة على بن أبى طالب حين قال له عبد الله بن سبأ : أنت 
الإله . فأمر على رضى الله عنه يإحراقهم » وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن . 

ومذهبهم فى الصفات مختلف : فمنهم المشبه » ومنهم المعطل » ومنهم المعتدل . 

وسموا رافضة ؛ لأنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب حين 
سألوه عن أبى بكر وعمر رضئ الله عنهماء فترحم عليهما » فرفضوه وأبعدوا عنه . 

وسموا أنفسهم شيعة ؛ انيبم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم 
ويطالبون بحقهم فى الإمامة . 

9 - الجهمية : 

نسبة إلى الجهم بن صفوان الذى قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة ١7١ه.‏ 

مذهبهم فى الصفات التعطيل والنفى » وفى القدر القول بالجبرء وفى الإيمان القول 
بالإرجاء وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان » ففاعل 
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والخورج » والقتعدرية»؛ والمرجعسة» العفو مكف 


الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان » فهم معطلة » جبرية » مرجئة » وهم فرق كثيرة . 

الخوارج : 

وهم الذين خرجوا لقتال على بن أبى طالب بسبب التحكيم . 

مذهبهم التبرؤ من عثمان وعلى » والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل 
الكبيرة » وتخليده فى النارء وهم فرق عديدة . 

- القدرية : 

وهم الذين يقولون بنفى القدر عن أفعال العبد » وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن 
إرادة الله وقدرته » وأول من أظهر القول به معبد الجهنى فى أواخر عصر الصحابة » تلقاه 
عن رجل مجوسى فى البصرة . 

وهم فرقتان غلاة » وغير غلاة : 

فالغلاة : ينكرون علم الله » وإرادته » وقدرته » وخلقه لأفعال العبد » وهؤلاء انقرضوا 
أو كادوا. 

وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد» لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله » 
وقدرته» وخلقه» وهو الذى استقر عليه مذهبهم . 

ه- المرجئة : 

وهم الذين يقولون يإرجاء العمل عن الإيمان » أى تأخيره عنه » فليس العمل عندهم 
من الإيمان » والإيمان مجرد الإقرار بالقلب ؛ فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن 
فعل ما فعل من المعاصى أو ترك ما ترك من الطاعات » وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض 
شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل» وهذا مذهب الجهمية » وهو 
مع مذهب الخوارج على طرفى نقيض . 

5- المعتزلة : 

أتباع واصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى» وقرر أن الفاسق فى 
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والكرّامية » والسالمية» والكلامية » وتُطَرَائِهِمْ » فهذه فرقٌ الضلالٍ» وطوائفٌ 
البدع » أعاذنا اللهُ منها . 
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منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر» وهو مخلد فى النار وتابعه فى ذلك عمرو بن عبيد . 

ومذهبهم فى الصفات التعطيل كالجهمية » وفى القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله 
وقدره بأفعال العبد » وفى فاعل الكبيرة أنه مخلد فى النار وخارج من الإيمان فى منزلة بين 
منزلتي الإيمان والكفرء وهم عكس الجهمية فى هذين الأصلين . 

/ا- الكرامية : 

أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة هه 7ه يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء » 
وهم طوائف متعددة . 

- السالمية : 

أتباع رجل يقال له : ابن سالم » يقولون بالتشبيه . 

وهذه هى الطوائف التى ذكرها المؤلف ثم قال : ونظرائهم . مثل الأشعرية أتباع أبى 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » كان فى أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 
الأربعين من عمره» ثم أعلن توبته من ذلك» وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك 
بمذهب أهل السنة رحمه الله أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف 
بمذهب الأشعرية لا يثبتون من الصفات إلا سبعا» زعموا أن العقل دل عليها ويئولون ما 
عداها » وهى المذكورة فى هذا البيت : 
حى عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

ولهم بدع أخرى فى معنى الكلام والقدر وغير ذلك . 

الخلاف فى الفروع : 

الفروع : جمع فرع » وهو لغة : ما بُنى على غيره . 

واصطلاحا : ما لا يتعلق بالعقائد » كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. 
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إن الاختلاف فى الفروع رحمةٌ » والمختلفون فيه محمودون فى اختلافهم مُثابون 
فى اجتهادهم » واختلاقهم رحمةٌ واسعةٌ» واتفاقهم حجةٌ قاطعةٌ . 


والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد» لا عن 
هوى وتعصب ء لأنه وقع فى عهد النبى يكل ولم ينكره حيث قال فى غزوة بنى قريظة : 
٠لا‏ يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ) . فحضرت الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم 
الصلاة حتى وصلوا بنى قريظة » وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت» ولم ينكر 
النبى يَكَِهِ على واحد منهم . رواه البخارى”" . 

ولأن الاختلاف فيها موجود فى الصحابة "وهم نير القرون: ؤلأنَه لا يورث عداوة : 
ولا بغضاء» ولا تفرق كلمة » بخلاف الاختلاف فى الأصول . 

وقول المؤلف : « المختلفون فيه محمودون فى اختلافهم ) ليس ثناء على الاختلاف 
فإن الاتفاق خير منه » وإنما المراد به نفى الذم عنه » وأن كل واحد محمود على ما قال ؛ 
لأنه مجتهد فيه مريد للحق » فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن 
كا نقد الا وضبيب الاق , 

وقوله : «إن الاختلاف فى الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة)» أى داخل 
فى رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر 
لهم » فليس عليهم حرج فى هذا الاختلاف» بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله 
وعفوه » إن أصابوا فلهم أجران » وإن أخطعوا فلهم أجر واحد . 

الإجماع وحكمه : 

الإجماع لغة : العزم والاتفاق . 

واصطلاحا : اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد َلِْةِ على حكم شرعى بعد 


.)١170( البخارى (945)» ومسلم‎ )١( 
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نسأل الله أن يَعصِمَنا من البدع والفتنة » ويُشبينا على الإسلام والسنة» ويجعلّنا 
من ينع رسولٌ الله يَكَةٍ فى الحياةٍ» ويَحشّرَنا فى زمرته بعد المماتِ برحمته 
وفضله » آمينٌ . 
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وهو حجة ؛ لقوله تعالى : «قإن لتلزعهم في شو 2 ِل لَه والرسول 46 [النّساء: 
4 . وقول النبى كَل : ٠لا‏ تجتمع أمتى على ضلالة » . رواه الترمذى”» 

التقليد : 

التقليد لغة : وضع القلادة فى العنق . 

واصطلاحا : اتباع قول الغير بلا حجة . 

وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه ؛ لقوله تعالى : موا أَمْلَ لدم إن 
2 ك4 كا 0 [التحل: 43ع] . 

والمذاهب المشهورة أربعة : 

المذهب الحنفى : وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق » ولد سنة 
مه»ء وتوفى سنة ٠ه‏ ١اها.‏ 

المالكى : وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس» إمام دار الهجرة» ولد سنة 55هء 
وتوفى سنة 1/9١اه.‏ 

الشافعى : وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » ولد سنة ١٠٠١ه»‏ وتوفى 
سنة 85 ٠75ها.‏ 

الحنبلى : وإمامه أبو عبد الله أحمد بن حنبل» ولد سنة 1"54ه»ء وتوفى سنة 
00( 

وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية » والزيدية » والسفيانية » وغيرهم . 

وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا» ويترك من قوله ما كان خطأء ولا عصمة إلا فى 
كتاب الله وسنة رسوله َك . 


.)؟١519/( الترمذى‎ )١( 


١ الخاتمة‎ 


وهذا أخد المعتقدٍ . 
والحمدٌ لله وحدّه » وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآلِه وصحبه وسلّم تسليمًا . 
د عإد عد 
فرغ من تعليقها الفقير عمر بن غازى بن على المقدسى الحنبلى » عفا الله عنه 
وعن والديه وعن جميع المسلمين » فى ليلة السابع من شهر رجب الفرد سنة خمس 
وسبعين وسبعمائة أحسن الله تقضيها بمدينة دمشق . 
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نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله يَكٍِ ظاهرا وباطناء وأن 
يتوفانا على ذلك , وأن يتولانا فى الدنيا والآخرة » وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب 
لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 

والحمد لله كثيرا» كما يحب ربنا ويرضى » وكما ينبغى لكرم وجهه ‏ وعز جلاله » 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
ل إٍ 
تم فى عصر الجمعة الموافق ١١٠/١/997اه.‏ 

بقلم مؤلفه الفقير إلى الله تعالى 
محمد بن صالح العثيمين 
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